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الإسلام ومتطلبات العصر أو دور الزمان والمكان في الاستنباط / تأليف جعفر السبحاني ‏ 


قم : مؤسسة الإمام الصادق فد ١757*‏ ى - ١/87‏ 
ص. - (سلسلة المسائل الفقهية ؛ *” ) 
كتابنامه به صورت زيرنويس. 
15801:964-357-073-8 
.١‏ فقه تطبيقي. الف. مؤسسة الإمام الصادق إ|ثإ. ب. عنوان. 
هالف ٠'س/‏ /ا/وع امم ا 


اسم الكتاب: لاو افو امنور الو فلو موا ا منورع يا الاوداة فر و اماه العضد 


المؤلف: تعر لف تنا فق عه امد عوط اننا لاس اسان 


الناشر: مح ين ا الكت جوع سه الدقاة العادق د 
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الكتود لله رِبّالعالمين: والصلاة والسالام على أفضل خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين الذزين هم عيبة علمه وحفظة رتنه : 


ما بعد فان الاسلام عقيذة وشريعة» فالعقيدة هئ الإيمان بالله ورسله والِيوم 


الآخرءوالشريعة هن 'الأحكام الأليية الى تكفل اللبشرية الحياة الفضلل :وتحقق لها السعادة 


الدنيوية والأخروية. 


وقد امتازت الشريعة الإسالامية بالشتمول» ووضع الخلول لكافة المشاكل الى تعترى 


- 


الإنسان في جميع جوانب الحياة قال سبحانه: «اليّوم أَكْمَلْتُ لكَمْ دِينكم وَأَنْمَمْتُ عَلَبْكُمْ 


نِعْمتى وَرَضِيتُ لكمُ الإسلام ديناء .7 


."” المائدة:‎ .١ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ المقدمة 


غير أن هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبِلَغْ الرسالة 
النبي الأكرم بت الأمر الذي أَدَى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبما أن الحقيقة بنت البحث فقد 
حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحثء عسى أن تكون وسيلة 
لتوحيد الكلمة وتقريب الخطى في هذا الحقل؛ فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين 
وأصوله حتّى يستوجب العداء والبغضاء وإِنّما هو خلاف فيما روي عنه بَيَبكة » وهو أمر يسير في 
مقابل المسائل الكثيرة المتّقق عليها بين المذاهب الاسلامية. 


ورائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه: جو اعْتصِمُوا بل الله جَِيًاوَلا روا وَاذْكُرُوا 


وعورو 5 


نَفْيَد الله عَلتُة اذ 5:6 أَهْرَاءً فَاَلَفَ 155 قل بك وَأَضيضٌة ينفيته اانا 0 
نعمّة ه عليكم إذ عداء بَيْنَ قلويكم صبّحتم بنعمّته إخوانا». 


جعفر السبحاني 


فك مِوْتِسَنة الامام الضادق :12 


.1١ آل عمران:‎ .١ 
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قال الإمام الصادق,ؤذ: 


«العالم بزمانه لا تهجم عليهاللوايس» 


) 37 / ١ (الكافى:‎ 


دلّت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واثّفاق المسلمين على أن رسولالله يي هو النبى 
العاقةو رجانه اكات لكيه وت ينه خاية القراتهيدوقيوته خافمة القراكة قم نات ماصع 


التشريع من قوانين و سنن تعدّ من صميم ثوابت هذا الدين لا تتطاول عليها يد التغيير 


فأحكامه فى العبادات والمعاملات وفى العقود والإيقاعات» والقضاء والسياسات أصول خالدة 
مدى الدهر إلى يوم القيامة وقد تضافرت عليها الروايات: 
.١‏ روى أبو جعفر الباقر بد قال: قال جدي رسول الله بَيِيِِة: «أيّها الناس حلالي حلال 


إلى يوم القيامة » وحرامي 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” المقدمة 


حرام إلى يوم القيامة» ألا وقد بيّنهما الله عزّ وجل فح الكوات وها عرق بس 


0008 
وسيرتي ». 


”. كما روى زرارة عن الإمام الصادق إؤذ والحرام فقال: «حلال محمد حلال أبداً إلى 
يوم القيامة لا يكون غيرّه ولا يجيء بعده». !"ا 

والروايات في هذا الصدد عن النبي الأعظم و طائفة منها في كتابنا مفاهيم القرآن فبلغت 
حديئاً وبما ان خلود شريعته أمر لم يشكٌ فيه أحد من المسلمين» وهو من ضروريات 
الدين نقتصر على ذلك المقدارء ونطرح السؤال التالي: 

إذا كانت الحياة الاجتماعية على وتيرة واحدة لصح أن يديرها تشريع خالد ودائم: وما إذا 
كانت متغيرة تسودها التحؤلات والتغيبرات الطارثة: فكيف يصح لقانون ثابت أن 


.155/18 :لئاسولا.١‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” المقدمة 


سوه تعنيع الفارو ف وين اكناقت وتاي 


إنَ الحياة الاجتماعية التي يسودها الطابع البدوي والعشائري كيف تلتقي مع حياة بلغ 
التقدم العلمي فيها درجة هائلة. فكل ذلك شاهد على لزوم تغيير التشريع حسب تغيير الظروف؟ 
هذا السؤال كثيراً ما يثار في الأوساط العلمية ويراد من ورائه أمر آخرء وهو التخلص من 
قيود الدين والقيم الأخلاقيةء مع الغفلة انّ تغير ألوان الحياة لا يصادم ثبات التشريع وخلوده 
على النحو الذي بيّنه المحققون من علماء الإسلام. 
وذلك لأنّ السائل قد قضرالنظر على ما يحيط به من الظروف المختلفة المتبدلةء وذهل 
عن أنّ للإنسان خُلقاً وغرائز ثابتة قد فطر عليها وهي لا تنفك عنه مادام الإنسان إنساناً وهذه 


الغرائز الثابتة تستدعي لنفسها تشريعاً ثابتاً يدوم بدوامهاء ويثبت بثباتها عبر القرون والأجيالء 
وإليك نماذج منها: 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ المقدمة 


١‏ أن الإنسان بما هو موجود اجتماعي يحتاج لحفظ نسله إلى الحياة العائلية وهذه حقيقة 
ثاتة في حياة الإنسان وجاء التششريع وفقاً بهاء يقول سبحانه: مَوَأَنَكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عِادِكُم وَإِمانكم»”". 

؟. العدالة الاجتماعية توفر مصل للإنسان في حياته الاجتماعية إلا السير وفق نهج 
العدل والابتعاد عن الظلمء قال سبحانه: إن الله امه ِالعَدْلٍ وَالإحْسان وايتاء ذى القربى 
وَينْهى عَن المُحشاء وَالْمْكر وَالبَغْى يَعِظّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَم 7" 

؟. أن الفوارق الرئيسية بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوسء فهما يختلفان السخيفة 
التي تبغي إزالة كلّتفاوت بينهماء وبما انّ هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغيّر بمرور الزمان 


فهو يقتضي تشريعاً 
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8 الإسلام ومتطلبات العصر / 7 المقدمة 


ار << 


ثابتاً عل شاكلة موضوعه. يقول سبحانه: «الرّجال فَوَامُونَ على النّساء بما فَضَلَ الله 
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أنْفقُوا م مِنْ أَموالهةم (©. 
الروابط العائلية هي روابط طبيعية ؛ فالأحكام الفققة ليده الزوانع مق التوارمظه و قاب 


012 د 6 


<< 


لا تتغير بتغير الزمان» يقول سبحانه: وواولوا الأْحام , بَعْضَهُمْ واولا ببَعْضٍ فِى كتاب الله؛ب 0 


والمراد من الأولوية هي الأقربية. شك فيه ان الخمر والميسر والإباحة الجنسية تقوّض أركان 
الأخلاق؛ فالخمر يزيل العقل» والميسر يورث العداء في المجتمع؛ والإباحة الجنسية تفسد 
النسل والحرث فتتبعها أحكامها فى الثبات والدوام. 

هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغيرء وهي ثابتة » فإذا كان 
التشريع على وفق 


2ن جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوجج ني جوج ني جحو ني جحو ريني جحو رن جحو ني" جحو ني" د 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ المقدمة 


الفطرةء وكان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية» فالموضوعات تلازم أحكامهاء 
ملازمة العلة لمعلولهاء والأحكام تتبع موضوعاتها تبعيّة المعاليل لعللها. 

هذا جواب إجماليء وما الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على الدور الذي يلعبه الزمان 
والمكان فى مرونة الأحكام الشرعية: وتطبيع الأحكام على متطلبات العصرء وهذا هو الذى 


سنقوم بدراسته. 


دور الزمان والمكان فى الاستنياط 
قد يطلق الزمان والمكان ويراد منها المعنى الفلسفيء فيفسر الأول بمقدار الحركة؛ والثاني 
بالبعد الذى يملأه الجسمء والزمان والمكان بهذا المعنى خارج عن محط البحث بل المراذ هو 
المعتن الكنائق لهماء أعنى: تظور أسالبية الحاة والظاروق الاجتماعية حسب تقدم:الزمان وتوسع 


شبكة الاتصالات. وهذا المعنى هو الذى يهمّنا فى هذا البحثء ودراسته تتم فى ضمن فصول 


خمسة: 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


الأوّل: دراسة الروايات الواردة في ذلك المضمار. 


الثاني: نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء. 
الرَابع: دورالزمان والمكان في الأحكامالحكوميّة. 
الخامس: في دراسة العصرين في الفقهالسني. 


وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر. 
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الفصل الأوّل 


استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار 


قد أشير في غير واحد من الروايات عن أَثمَة أهل البيت م2 إلى أَنَ للزمان والمكان 
دوراً في تغير الأحكام إِمَا لتبدّل موضوعه بتبدّل الزمان» أو لتغير ملاك الحكم إلى ملا آخرء أو 
لكشف ملاك أوسع من الملاك الموجود في عصر التشريع أو غير ذلك مما سيوافيك تفسيره 
عند البحث في التطبيقات. 


وأقانها وقفكا عليه :ف "ذلك المحال مع الكفاء 'فتذكزه علق الترقينية القال > 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


.١‏ سئل علي فا عن قول الرسول يَبَبدِة: «غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود». 


فقال)ؤذ: «إِنّما قال يَبَنِئةِ ذلك والدين قلّء فَأمًا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه 


فامرؤ وما اختار». 0١7‏ 

فأشار الإمام بقوله: إن عنوان التشب من المسلمين شيبته وكانوا في أقلية صار عملهم 
تشبهاً باليهود وتقوية لهم؛ وما بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض على نحو صارت اليهود هم 
الأقلية فلا يصدق التشبّه بهم إذا ترك الخضاب. 

". روى محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر الباقر )ةذ انّهما سألاه عن أكل لحوم الحمّر 
الأهلية: فقال: «نهى رسول الله ب عن أكلها يوم خيبر, ونّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت 
لأنّها كانت حمولة الناسء وإنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن». © 


١.نهج‏ البلاغة: قسم الحكم. رقم 17. 
؟. وسائل الشيعة:18١.‏ الباب من كتاب الأطعمة والأشربة: الحديث .١‏ 


دق 


: 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


والحديث يشير إلى أنّ نهي رسول الله تق عن أكل لحومها كان لأجل انّ ذبحها في 
ذلك الوقت يورت الخرع والمققة»لأنها كانت سبباً لحمل الناس: و الأمتعة مرخ مكاح إلى آخره 
فإذا ارتفعت الحاجة فى الزمان الآخر ارتفع ملاك الحرمة. 


روى محمد بن سنان » أنّ الرضاءئذ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «كره أكل 
لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا 
لقذر خلقها ولا قذر غذائها» 7" 


*. روى عبد الرحمن بن حجاج. عمّن سمعه. عن الإمام الصادق إؤذ قال: سألته عن 


الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إِنّه بلغنا أنَ رسول اللَهبَِِِةِ قال: أيّما رجل ترك دينارين 
فهما كيّ بين عينيه» قال: فقال: «أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله يََنةٍ فإذا أمسى» قال: 


يا فلان اذهب 


/ وسائل الشيعة:18١. الباب ؟ من كتاب الأطعمة والأشربة, الحديث‎ .١ 
)0( 


ير ةي ره 9 جر 9 9 0 9< رد 9 جر 9 جر 9 رج 3 رس 9 جر ةرج << ره 9< هئ < ره قئ جر لي جر 9 227 29 22 29 90 1 9 1 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


فعشل هذاء فإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فَغْدٌ هذاء فلم يكونا يخافون أن يصبحوا بغير 
غذاء ولا بغير عشاءء فجمع الرّجل منهم دينارينء» فقال رسول الله مَتَيِدَِ فيه هذه المقالة» فانن 
الناس إنما يُعطّون من السنة إلى السنة فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى 
البيطة 00 


ه. روى حماد بن عثمان؛ قال: كنت حاضراً عن أبى عبد الله )4( إذ قال له رجل : أصلحى 


اله ذكرت أنت علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن» يلبس القميص بأربعة دراهم و ما أشبه 
ذلكه ونرى علي اللباس الجيّد قال: فقال له:«إنَ علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه كان 
يلبس ذلك في زمان لا يُنكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهمّر بهء فخير لباس كل زمان؛ لباس 
أهله» 9) 

عع روى مسعدة بن صدقة: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله بود فرأى عليه ثياب 
بيض كأنّها غرقى البيض» 


.١‏ معانى الأ خبار:107. باب معنى قول النبى يَلَلكَبَِ «أيما رجل ترك دينارين). 
". الوسائل: *: الباب من أبواب أحكام الملابس. الحديث 7 . 


000 


هم 
دج 27 جود 27 جود 27 جود 2 لوحو 22 جو 22 جوج 2 جحو 2ن جد 2 جردم نل جردم ل جردم نض جردم نض حدم 2 جردم 2 جردم 2 جرحم 2 جحو 2 لحو رن لحو د / 





مأ.22-24:ه1222-24/21-151ه151- لد لبطاء 2/5212 ندك١؟ك[00 ١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 























الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


فقال: إن هذا اللباس ليس من لباسكء فقال الإمام ‏ بعد كلام < «إن رسول الله باك 
كان فى زمان مُقفر جذبء فأمًا إذا أقبلت الدنيا فأحقّأهلها بها أبرارها لا فجارهاء ومؤمنوها لا 
منافقوهاء ومسلموها لا كقّارها» () 


/. روى عبد اللّه بن سنانء قال: سمعت أبا عبد اللّه وذ يقول :«بينا أنا فى الطواف وإذا 


الثياب وأنت فى هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من على 90د ؟! فقلثُ :«فرُقبيَ اشتريته 


بدينارء وكان علي 4( في زمان يستقيم له ما ليس فيه ولو لبستٌُ مثل ذلك اللباس في زماننا 
لقال الناس هذا مراء مثل عباد» (") 


8 روى المعلى بن خنيسء عن أبي عبد الله فد قال: إنّ عليّاكان عندكم فأتى بني ديوان 
واشترى ثلاثة أثواب بدينارء القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق» و 


.٠١ الوسائل: * الباب من أبواب أحكام الملابس. الحديث‎ .١ 
." الوسائل: *؛ الباب /من أبواب أحكام الملابس. الحديث‎ .” 
رع‎ 


أ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


الرداء من بين يديه إلى ثديبه ومن خلفه إلى إليتيه. وقال: هذا اللباس الذي ينبغي 
نايح ١‏ اتستوو قال مو نعم اننوك اث تدروو تلمينا هذا السادر اك فنا لقنا 
مجنون» ولقالوا مرائئ».7١)‏ 

4 روى أبو بكر الحضرميء قال سمعت أبا عبد الله يهو يقول: «لسيرة على :هد في أهل 
البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس انه علم ان للقوم دولة» فلو سباهم تسب 


000 


.٠١‏ روى السرادء عن أبى عبد الله يهدء قال: قلت له: أبيع السلاح قال: «لا تبعه فى 


فتنة» 00 


.١‏ روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أؤّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما تأخذ؟ 
فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحىء فخذوا بقوله. أما واللّه لا ندخلكم إلا فيما 


.١‏ الكافى: 2 باب تشمير الثياب من كتاب الزى والتجمل. الحديث ؟. 

". الكافى: ه.كتاب الجهاد: باب (لم يذكر عتواة النانن) سيف 

". الكافى: 0 باب بيع السلاح منهم الحديث و فى الباب ما له صلة بالمقام. 
070 


هما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” اتعزافن الروانات الزارةة فى ذلك المضمان 


يستكة» 17 فإة الحكم القانيج المخالف لما رؤئ طابقا ورهن دوك "غير فى جانب 
الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم. 

7١.روى‏ محمد بن مسلمء عن ابي جعفر هذ قال: قال: «إِنّ النبي يَيكَيٍ نبهى أن تحبس 
لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة؛ فَأمًا اليوم فلا بأس به».7) 

١.روى‏ محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله فد قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي 
من منئ ؟ فقال:« كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليهء وأَمّا اليوم فقد كثر الناس 
فللا اس بإخراجه». 9 

.٠‏ روى الحكم بن عتيبة » عن أبى جعفر)ؤذء قال: قلت له: إن الديات إِنّما كانت تؤخذ 
قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم» قال: فقال: «إنّما كان ذلك في البوادي قبل 


.5 باب اختلاف الحديثء الحديث‎ .١ الكافى:‎ .١ 
الباب ١؟ من أبواب الذبح. الحديث”.‎ ٠ الوسائل:‎ . 
.0 الباب 57 من أبواب الذبح. الحديث‎ ٠١ الوسائل:‎ ." 
06) 


حك ودج 22 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 2 لجح 0 جحو 0 جحو 2ن جحو تن جد ل جد 2ن حدم نض جردم 2ض جردم 2 جود 2 جردم 2 جردم د جرحم 2 لجح 0 لحم دما 


مأ15121222-24/21-1512:22-24.2- لد لبطاء 2/5212 ندى١؟ك[00 ١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 


























الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


الإسلام, فلمًا ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين 9ه على 
الورق» قال الحكم:قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البواديء ما الذي يؤخذ منهم في الدية 
اليوم؟إبل؟ أم ورق؟ فقال:« الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية, انهم كانوا 
يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير, مائة درهم .فذلك عشرة آلاف». 

قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: «ما حال عليه الحول ذُكران كلّيا». © 

إنّ المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه: 

الأّل: عدم وجود التعادل والتساوي و الست في بدء الأمرء الواردة في بعض 


الأحاديث. 
0. روى عبد الرحمن بن الحجاج دية النفس بالشكل التالي: 


أ مائة إيل كانت فى الجاهلية وأقرّها رسول الله. 


/ الوسائل: 14 الباب ” من أبواب ديات النفس, الحديث‎ .١ 
065) 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


ب: مائتا بقر على أهل البقر. 

ج: ألف شاة ثنيّة على أهل الشاة. 

د: ألف دينار على أهل الذهب. 

فاعشرة الأف ذرهي على اهل الورق. 

و:مائتا حلّة على أهل اليمن. () 

فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها؟! فقد أوجد ذلك مشكلة في أداء الدية 
خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أن اختيار أي واحد منها بيد القاتل, فإذاً كيف يتصور التخيير 
بين الأقل والأكثر؟! 

والجواب: انّه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمة» لأ الحلل 
اليمانية وإن كانت زهيدة الثمن إلا انّصعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها. 


وعلى فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذاً بالمتيقن من مورد النص 
للجاني. 


١.الوسائل:‏ 19 الباب ١من‏ أبواب دية النفس. الحديث .١‏ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” اتعزافن الروانات الزارةة فى ذلك المضمان 


الثاني: المراد من الورق الوارد في النصوص هو الدينار والدرهم المسكوكين الرائجينء 
وهذا غير متوفر في غالب البلدان» لأنّ المعاملات تتم بالعملة الرائجة في كل بلده وهي غير 
النقدين» وعلى فرض وجود النقدين في الأعصار السابقة» فليسا رائجين. 

الثالث: لم ترد في النصوص الاجتزاء بالعملة الرائجة فما ورد من الدينار والدرهم فغير 
رائجين وما هو الرائج اليوم كالعملة الورقية فلم يرد فيها نض . 

والجواب عن الأخيرين هو ان تقويم دية النفس بالأنعام أو الحلل لم يكن لخصوصية 
فيها دون غيرهاء بل لأجل ان قلّة وجود النقدين كانت سبباً لتعامل الناس بالأجناس فكان 
الثمن أيضاً جنساً كالمثمن ولما كثر الورق» قسّمها الإمام على الورق. 

و هذا يعرب عن أَنْ الدية الواقعية هو قيمة هذه الأنعام والحللء لا أنفسها بما هي هي 
بنحو لو أدى قيمتها لما أَدَى الدية الواقعية. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


ولو صحّ ذلك فلا فرق عندئذٍ بين النقدين والعملة الرائجة في البلاد هذه الأيام إذ 
الغوض آذاء قيهة التفين: بأشكالها المقتافة: 

ع1. روى الحلبيء عن أبي عبد الله اه قال: سألت عن الوبا يكون في ناحية المصر 
فيتحول الرجل إلى ناحية أخرىء أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره. 

فقال: «لا بأس إِنّما نه رسول الله يني عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع 
فيهم الوبا فهربوا منهء فقال رسول الله بَيِةِ: الفارّ منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو 
00 

فدلّالحديث على أنّ البهي كان بملاك خاصء وهو انّ الخروج كان سبباً لضعف النظام 


الإسلامى وإلأفلا مانع من أن يخرجوا منه بغية السلامة. 


. روى علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد لهند : القوم يكونون في البلد فيقع فيه 


الموت» ألهم أن يتحوّلوا عنها 


١.الوسائل:‏ ”. الباب 7١‏ من أبواب الاحتضار. الحديث .١‏ 
20 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” التتعرافن"الروانات الزارةة فى ذلك المصهاد 


إلى غيرهاء قال: «نعم». قلت: بلغنا انّ رسول الله يَيَنكةٍ عاب قوماً بذلكىء فقال: «أولئكى 


كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول الله افك أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيرهء 
فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيرهء فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى 
غيره كالفرار من الزحف» (") 

4 روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله اند : لا ينبغي أن يتزوج 
الرجل الحرّ المملوكة اليوم, إِنّما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: (ِوَمَنْ لَمْ يَسَْطِعْ مِنْكُمْ 
طولآ؛ والطول المهرء ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.7") 

فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه: 

و مَنْ لَمْ يَْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أن يَْكحَ المُخصنات المُوْمِنَاتٍ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمائكُمْ 
مِنْ فتيَاتكُم المَؤمنات»7". 


.١‏ الوسائل: ؟. الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضار, الحديث ؟. 
". الوسائل: 17 الباب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث 0. 
". النساء: 50. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” انعراش الروانات الزاردة فى :ذلك المهان 
فالآية تعلّق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة. لأجل غلاء مهرها 
بخلاف مهر الأمة فانّها كانت زهيدة الثمن. 


فإذاقاة الزمان إلى غبرهذ الوضخ وهناز مهو الآمة والحرة قلق خذ يوا بل كان ميد 
الحرة أقل فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة فقد غيّرت الظروف جواز الحكم إلى كراهته أو 


تحريمه. 

5. روى بكير بن محمد, عن أبي عبد اللهِقِدٍ قال سأله رجل وأنا حاضرء فقال: يكون 
لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه. فهل أعتقه أحبّ إليك أم 
أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: «إِنّالعتق في بعض الزمان أفضلء وفي بعض الزمان الصدقة أفضل, 
فإن كان الناس حسَة حالمي فالعتق أفضل» وإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل».وبيع هذا 
أحبٌ إِليّ إذا كان بهذه الحال».7) 


.١ الوسائل: 18 الباب 77 من أبواب العتق. الحديث‎ .١ 


رع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 7 استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


*. روى محمد بن سنانء عن الإمام موسى بن جعفرعليمها الشسّلام في حديث: «ليس 
بين الحلال والحرام إلا شيء يسيرء يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحراما». 07 

هذه بعض ما وقفنا عليهء ولعلّالباحث في غضون الجوامع الحديثيّة يقف على أكثر من 
ذلك. 

حصيلة الروايات 

إنَ الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت انّ تغير الحكم إِنّما كان لإحدى الجهات 
التالية: 

.١‏ كان الحكم؛ حكماً حكومياً وولائياً نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع وحفظ 


2 


مصالحه. ومثل هذا الحكم لا يكون حكماً شرعيا إلهيا نزل به أمين الوحي عن ربّالعالمين» بل 


2 


حكماً مؤقتاً يدور مدار المصالح والمفاسد التي اوجيت تشتريع هذا التوع من الأحكام. 


ومن هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم من منى قبل 


.١‏ بحار الا نوار:45/2. الحديث .١‏ باب عللالشرائع والأحكام. 
)0 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” اتتعراف"الروانات الزارةة فى ذلك المصهاد 


ثلاثة أَيَام؛ أو النهي عن أكل لحوم الحميرء ولذلك قال الإمام بعد تبيين علّة النهي إِنّما 
الحرام ما حرّماللّه في القرآن: مشيراً إلى أنه لم يكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من 
المضالح والمفادتد الذائية كالخمر و الميسو ديل نحم عن :مضالح ومفاسد مؤقتة:. 

ونظيرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فيه الطاعون» حيث إنّ النبهي كان لأجل 
انّتحوّلهم من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهيء فإذا انتفى هذا القيد 
فلا مانع حينئذٍ من خروجهم. 

أن تبدل الحكم كان لأجل انعدام الملاك السابق» وظهور ملاك مباينء كما هو الحال 
في حديث الدينارين بخلاف عصر الإمام الصادق حيث كان يعطون من السنة إلى السنة. 

ومثله جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة, لأنّ ملا الجواز هو غلاء مهر الحرة. وقد 
انتفى في ذلك العصر, 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” اتتغراغن الروانات الزارة: فى :ذلك المشمان 


بل صار الأمر على العكس كما في نفس الرواية. 

؟. عروض عنوان محرم عليه» ككونه لباس الشهرة أو رمي اللابس بالجنون كما في 
أحاديث الألبسة» كما يمكن أن يكون من قبيل تبدلٌ الملاك» فقد ورد البهي في عصر مقفر, 
جدب وأين هو من عصر الخصب والرخاء؟! 

*. كون الملاك أوسع كما هو الحال بالاكتفاء بالدرهم والدينار في دية النفس» في عصر 
الإمام علي فد فان الملاى توفْر ما يقوّم به دم المجني عليه ففي أهل الإبل الإبل» وفي 
أهل البقر والغنم بهماء وفي أهل الدرهم والدينار بهما. 


إ(ف#قة 
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نقل مقتطفات من كلمات الفقرهاء 
إن تاثيرالظروف في تفسير الروايات والفتاوى في كلام الفقهاء امر غير عزيزء وقد وقفوا 


على ذلك منذ أمد بعيدء ونذكر هنا مقتطفات من كلامهم: 


)ه841-7:ع(قودصلا.١‎ 


.١‏ روى الصدوق في الفقيه عن النبي يدق أنه قال: «الفرق بين المسلمين والمشركين 
التلحى بالعمائم». 


ثم قال الصدوق في شرح الحديث: ذلك في أُول الإسلام وابتدائه وقد نقل عنه يلافك 


أيضاً انه أمر بالتادة 


2 0) 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


وتفن عن الاقتماطا 7 

قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث: التلحّي إدارة العمامة تحت الحنكء. والاقتعاط 
شدُها من غير إدارة» وسّنّة التلحّي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان 
الأثمة: فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها.”"ا 


”. العلامة الحلّى (معع-ء١ل/اه)‏ 


قالّ اف :قيتهة جور اكه الأحكام منوظة بالمضالع والممتالح تين بير الأوقات: 
وتختلف باختلاف المكلفين» فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به. 
ومفسدة لقوم في رهاق الخو فقون ع 


11 مقرب"2٠/١:هيقفلا‎ .١ 
780/٠١ ؟. الوافى:‎ 
. *.كشف المر اد:17, ط مؤسسة الإمام الصادق إلا‎ 


م9 ل 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


*. الشيخ الشهيد محمد بن مكى العاملى (المتوقّى عام ع1/اه) 
قال: يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما فى النقود المتعاورة 2١7‏ والأوزان المتداولة: 


ونفقات الزوجات والأقارب فانّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه وكذا تقدير العواري 
بالكواكد: 

ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق» فالمروي تقديم قول الزوج» عملاً بما كان 
عليه السلف من تقديم المهر على الدخول. 

ومنه: إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره. تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي 
تقديم قول الزوجة» واحتساب ذلك من مهر المثل7") 

فقد أشار بقوله«ينبغي تقديم قول الزوجة» إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا اّعت الزوجة 
بعد الدخول بعدم تسلم 


١.المتعاورة‏ أى المتداولة. 
؟. القواعد والفوائد:١/107.‏ القاعدة الخامسة, ط النجف الأشرف. 
الوه 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


المهرء وادّعى الرجل تسليمه إليهاء فقد روى الحسن بن زيادء قال: إذا دخل الرجل بامرآته 
تخ أذعت المدر وقال :قدا اعظككنا فدليها البيدةوعلية البميه 07 

غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ولا 
فالبيّنة على الزوج. 

قال صاحب الجواهر: الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل 
الدخول؛ بل قيل إِنَ الأمر كذلك كان قديماً فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على 


رن 


*.المحقق الأردبيلى (المتوفقى197ه) 
قال: ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال 


والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهرء وباستخراج هذه الاختلافات 


./ الوسائل: الجزء 10. الباب من أبواب المهور, الحديث‎ .١ 
170/1 الجواهر:‎ ." 
للف‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 
والانطاق .عل التخرقيات الملقوذة :فق الشرع القريفك» انعياة أخل العله والققيات شر 
: (0 
الله سعيهم ورفع درجاتهم. 


«. صاحب الجواهر (المتوقىء2؟اه) 
قال في مسألة بيع الموزون مكيلاً وبالعكس: إِنَ الأقوئ اعتبار التعارف في ذلك وهو 
مختاف باختلاف: الأرمنة والأمكنة: 7 


ع. الشيخ الأنصارى(*١7١1-١181١اه)‏ 
وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي: بقي الكلام في أنه هل يعد من 
تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطي إذا أتلفه فى مفازة والجمد فى الشتاء إذا أتلفه 
في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعيّن هوالآل بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب 


وغيرهم والمصرح به في محكي 


4 


517/7” مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 
"1/0/7 ؟. الجواهر:‎ 
م١‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تل المفازة ويحتمل آخر مكان أو زمان 
يخرج المثل فيه عن المالية 7 
/. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(79١-1/8اه)‏ 
قال فى تحرير المجلة فى ذيل المادة9:«لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» قد 
عرفت أنّ من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلأبتغيير الموضوعات اما بالزمان 
والمكان والأشخاصء فلا يتغير الحكم ودين الله واحد فى حقّ الجميع لا تجد لسنّة الله تبديلاًء 
وحلال محمد بنك حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلى. 


وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة» وكلّها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم» 
بر رعاو لك ا 01 


". تحرير المجلة:١/ع",.‏ 


0 


أ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


اللاهو ان زوين ع قولةة إانا' بالشاى:والمكارة والأشخاض فا يقير السك أذ زور 
الزمان لا يوجب تغيير الحكم الشرعي بنفسه. وما إذا كان مرور الزمان سبباً لطروء عناوين 
بوسية النقين الموضوع :فالا قرف اند روس قير لحك وقد قاذ اليل فو يل كلاه 


8. السيد الإمام الخمينى(70١-9:١ه)‏ 

قال:إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهريء وهذا أمر 

لانذ مله لكق ل نعتى: ذلكن ا الفقه اللاسالاي' لا يواكب حافناة: الفض تل" أن لنتصرى 

الزمان والمكان تأثيراً فى الاجتهادء فقد يكون لواقعة حكم لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء 
الأصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده (0 


وقذ طرخ هلذة المسالة غبورواعة مق اعلاه الس عدم 


.18/؟١:رونلا صحيفة‎ .١ 


رع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


.١‏ ابن قيم الجوزية(المتوفى١0)اه)‏ فقد عقد في كتابه فصلاً تحت عنوان «تغيّرالفتوى 
واختالافها تنيب تغتر الأرمنة: والأمكنة والأموال والنيات والعواتة»: 

يقول في ذيل هذا الفصل: 

هذا فصل عظيم النفع» ووقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة؛ وتكليفٍ ما لا سبيل إليهء ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا 
تأتي بهء فانّ الشريعة مبناها وأساسها على الجكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاده وهي عدل 
كلّهاء ورحمة كلهاءومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكلٌ مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن 


الرحمة إن معدهاء وض المشتلحة إلى المقنيدة وهم الحكمة إلى الفيته سابيمة مدق 
الفضية 27 
”.أبو إسحاق الشاطبى(المتوفّى ١ةلاه)‏ فى «الموافقات» قال: المسألة العاشرة: إِنّا وجدنا 


الشارغ قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دان فترى 


١.اعلام‏ الموقعين:/؟٠‏ وقد استغرق بحثه فى هذا الكتاب 0 صفحة. 
)0 


هم 
دج 22 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 2 جو 22 ججح 2ن جحو 2ن جد تن جردو نل حدم 2ن جردم نض جردم 2ن جود 2 جود 2 جردم 2 جرحم 2 جحو 2 لحو رن لحو د / 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز () 


وقال في موضع آخر: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفة, وذلك ان المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل.”") 

؟. العلامة محمد ميخ أفندي الشهير ب«ابن عابدين» مؤلف كتاب «مجموعة رسائل» 
قال ماهذا نضّه: 

اعلم أنّ المسائل الفقهية إِمَا أن تكون ثابتة بصريح النصء وإمَا أن تكون ثابتة بضرب 
اجتهاد ورأي» وكثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أَوَلاَ ولهذا قالوا في 


.١‏ الموافقات:008/7* ط دار المعرفة. 
؟. الموافقات:180/8. ط دار الكتب العلمية. والعبارة الأولى أصرح فى المقصود. 
وعم 


ىر ةي ره 9 جر 9< رس 9 0 9 2 9 2 9 جر 9 ب 2ر3 بج 2 رف بجر ةئر 9 < هئ < ره قئ جر لئ ره 9 2272 29 2 29 9 < 0 9 1 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


شروط الاجتهاد انه لابدّ فيه من معرفة عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف 
باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله: أو لحدوث ضرورة. أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أَوَلاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم مقام وأحسن أحكامء ولهذا ترى 
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه 
لعلمهم بأَنّه لوكان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه.7) 

*. الفقيه الأستاذ أحمد مصطفى الزرقاء في كتابه «المدخل الفقهي العام»» قال: 

الحقيقة انّ الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف 
الزمان؛ فانّ المبدأً الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلا تبدّل الوسائل والأساليب 
الموصلة إلى غاية الشارع؛ فانَ تلك الوسائل والأساليب في 


١.رسائل‏ ابن عابدين:17/7. 


0 
7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
0 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
5 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

0 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

7 
5 
3 
2 

0 
5 
3 
2 

7 
5 
3 


6ج 07 جم 2 حدم 2 جرحم ب حدم د جد 2 جد د جد د جد 2 جردم 2 جردم 2 جد 22 جم 22 جزم 22 جم 22 جو 22 جوم 2 اوم 2 اوم د ادم د 


- 


مأ.22-24ص1222-24/21-151ه151- لد لبطاء 2/5212 ندك١؟[00 ١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 


22-2 --2------------ 2-2-2-2 2 -+<+-ز<- --2-2-ن----2---2--2---- 11-2 0771أ35أ1ذظ 





| 























4 6 4 ا 4 6 4ك ا 4ل 6 4ك ا 4 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 
الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


الغالب لم تحدّد في الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما 
هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجأً. 

ثم إتَ الأستاذ جعل المنشا لتغيير الأحكام أحد أمرين: 

أ: فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع» وأسماه بفساد الزمان. 

وتحدوث أوضاع سظلمية وونتائل قرضنية وأسالي اقتضادية. 

ثم إِنه مثّل لكلّ من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة «نشر العرف» للشيخ 


ابن عابدين» ولكنّه صاغ الأمثلة فى ثوب جديد 00 


ف. الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه «أصول الفقه الإسلامى» فقد لخص ما ذكره الأستاذ 
السابق وقال في صدر البحث: تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان. 


إة الأخكام فو سد دنست كر الفزفة ود 


١.المدخل‏ الفقهى العام:47/7. 
ك4 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


مصالح الناسء أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الدينيء أو لتطور 
الزمن وتنظيماته المستحدثة؛ فيجب تغيّر الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة 
وإحقاق الحق والخيرء وهذا يجعل مبداً تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى 
نظرية العرف."") 

وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أمور يتبين ببها حدّ هذا الأصل: 


الأؤل: حصر التشريع في اللّه سبحانه 
ذه الأباة القرانية على يفضي التشتريع فى للد بيع افد دواقها لبن لتر يوام قتا 
سبحانه: إن الحَكْمُ إل لله أمرَ أن لا تَْبدُوا ِلأََِاهُ ذلك الدَّينَ القَيّمُ وَلكنّ أَكْثَرَ اناس لأ 
0 
الى الك هر نكم اريسي دريية قله 


.١١١2/9 أصول الفقه الإسلامى:‎ .١ 
".يوسف: عر‎ 


90 


هما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


وأ ان تفقوا الأاثاقي وهذا آمل أوظمض جعاله:فى دوعتا امفالهن القران): 


وينبغي التاكيد على نكتة وهي أن تغيّر الحكم وفق الزمان والمكان يجب ان لا يتنافى 


الثانى: خلود الشريعة 
دلَ القرآن والسنّة على خلود الشريعة الإسلامية وانّ الرسول خاتم الأنبياء» وكتابه خاتم 
الكتبء و شريعته خاتمة الشرائع» فحلاله حلال إلى يوم القيامةء وحرامه حرام إلى يوم القيامة, 
فاللازم أيضاً أن لا يكون أي تناف بين خلود الشريعة وتآثير الزمان والمكان على 
الاستتباط. 
سن الف 1 :لساك ا حمد سطاف :لتقف قنز رزوته بوذا الوط وه اك 
عنصري الزمان والمكان لا تمسان كرامة الأحكام المنصوصة في الشريعة؛ وإِنّما يؤثران في 
الأحكام 


ةا 


: 
دج 22 جود 27 جود 27 جود 2 لوحو 2 جو 22 جوج 2ن جحو 2ن جحو تن جردو ل حدم تن جردم نض حدم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 لجوكم 2 جحو 2 لحو دن لحو د / 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


المتسيظة عن طريق القياس والمضالخ الجرسلة والاستحسان وقال؛ ما هذا'نضة: 

قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس 
هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية: أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على 
دواعى المصلحة: وهى المقصودة من القاعدة المقررة «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان». 

مأ الأحكام الأساسية التي حاءت الشركة لتاسييا وتوظيها بتصوضها الأصلية الامرة 
الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود.ء والتزام الإنسان بعقدهءوضمان 
الضرر الذي يلحقه بغيره وسريان إقراره على نفسه دون غيرهء ووجوب منع الأذى وقمع 
الإجرامء وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة. ومسؤولية كلّمكلف عن عمله 


وتقصيره وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة 
الى تحاءت الفنووة لتاستها وعقا وم اخلذفهاء فيذة ميدن 


1ع 


هما 
ودج 22 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 2 جوج 0 وح 0 جحو 2ن جحو 2ن جردو ل جد دن جردم نض جردم نض جردم 2 جردم 2ن جردم 2 جردم 2 لوحم 2 لجح 0 لحم دما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


بتبدل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال, 
ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. () 

وكلامه صريح في أن المتغير عندهم هو الأحكام الاجتهادية لا الأحكام المنصوصة, 
ويريذ من الأحكام الاجتهادية ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصة: كالقياس والمصالح 
المرسلة» وقد صرّح بذلك الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال: وذلك كائن بالنسبة للأحكام 
الاديادية < القياسة أء المضلحية المضافة بالمعاماذت أ الأحوال المقة مق كلما ل#ضلة 
بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبداً الشرعي» وهو 
إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. 


أقا الأحكام التعيدية والنقدرات الفترغية واصول الشرفنة الدائنة قلا قل التبديل مظلقاًء 


.470 المدخل الفقهى العام:475/7‎ .١ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


ضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره» و سريان إقراره على نفسه. وعدم مؤاخذة بريء 
بذنب غيره. 

نعم (أنقل تقديم بعض الأحكام الاجتهادية على النص عن أحمد بن إدريس المالكي: 
ونجم الدين أبو ربيع المعروف بالطوفيء و بما انَا لم نقف على نصوص كلامهم نتوقف عن 
القضاء في حقّهم. 

وعلى أي تقدير يجب على من يقول بتأثير العاملين على استنباط الحكم الشرعي أن 
يحددهما بشكل لا تمس الأصلين المتقدمين أي نحترز أولاً عن تشريع الحكم؛ وثانياً عن مس 
كرامة تأبيد الأحكام: وعلى ذلك فلا فرق بين الأحكام الاجتهادية والمنصوصة إذا كان 
الأصلان محفوظين. 

القالقة ان المراد عم تأتير الؤهاة والمكان عل الامققاط نهو أن يكوق تشين الوضبع 


موجباً لتبدل الحكم من دون أن يكون في النص إشارة إلى هذا النوع من التغيير» وإلا فلو كان 
التشريع الأول متضمناً لتغير الحكم في الزمان الثاني 


4 


.١١١2/؟:هقفلا‎ لوصأ.١‎ 


[فرقفق 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس بهء وعلى ذلى تخرج الموارد 
التالية عن موضوع البحث. 

أ: اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرهاء مثلاً لو ارتكب المسلم فعلاً يستتبع 
الحد فلا يقام عليه في دار الحربء بخلاف ما لو كان في دار الإسلام. 

قال أمير المؤمنين «ؤذ : «لا يقام على أحد حدّ بدار العدو». 7 


ب: من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلاً عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة» وكذا لو 
زفق 


كان في مكان شريف أو زمان شريف. 
ج: اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده يقول سبحانه: «لا يَسْتَوى منكم مَنْ 
بن قبل انح 


.١‏ الوسائل:18. الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث ١.لاحظ‏ الخلاف:077/0قال ابن قدامة فى المغنى: 
قال أبو حنيفة : لا حدٌ ولاقصاص فى دار الحرب ولاإذا رجع. ْ ْ 

”. الشرائع: */41.كتاب الحدود, المسألة العاشرة. 
فق 2 


وى < رع ةي ره ل جر 9< رس 9 9< 9 3 9 جر 9 ب حر 9< رع ةبج < رف < ره ف هئ < ره لئ جره 9 رس 9 9 9 9 جز 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


وَقائلَ اولك أَعْظَمُ دَرَجةَ مِنَ الذينَ أنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قائلوا وَكُلاً وَعَدَ الله الحُسْنى 
وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيره27. 

د: نسخ الحكم في الزمان الثاني كما في قوله سبحانه: «يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إذا ناجَيتُمُ 
الرَّسُول فَقَدّمُوا بَْنَ يَدَى تَجْواكُمْ صَدَقَة +7" فقد نسخ بقوله سبحانه: + أَشْفَفتَمْ أن تُقَدَمُوا 
بين يَدَى نَجُواكُمْ صَدقات فَإذلَمْ تَفْعَلُوا وَ تاب الله عَلَيِكُم...7. 

هد تغير الاحكام بطروء العناوين الثانوية كالضرر والحرج وتقديم الاهم على المهم؛ والنذر 
والعهد واليمين وما أشبه ذلك. 


ع 


وحصيلة الكلام: أنّ محور البحث هو انّ الظروف المختلفة هي العامل الوحيد لتغير 


الأحكام بعد التشريع 


.٠١ الحديد:‎ .١ 
.١؟ ؟. المجادلة:‎ 
.1 المجادلة:‎ ." 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ”7 نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


الأؤّلء و هذه هي التي تبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع الأول أو زواله وأمًا إذا 
قام الشارع بنفسه ببيان اختلاف الحكمين في الظرفين فهو خارج عن محط البحث وإن كان 
ربما يقرّب فكرة التأثيره ويستأنس بها لمجتهد. أو كان التغيير لأجل طروء عناوين ثانوية 
كالاضطرار والحرج فهو خارج عن محط البحث وبذلك يعلم ان استناد بعض من نقلنا نصوصهم 
من أعلام السنّة إلى تلك العناوين» خروج عن مصب البحث. 

الرابع: إذا قلنا بتأثير الزمان والمكان على الاستنباطء فالحكم المستنبط عندئذٍ حكم واقعي 
وليس حكماً ظاهرياً كما هو معلوم؛ لعدم أخذ عنوان الشكّ في موضوعه ولا حكماً واقعياً ثانوياً 
الذي يعتمد على عنواني الضرر والحرج أو غير ذلك من العناوين الثانوية, فالمجتهد يبذل جهده 
في فهم الكتاب والسئّة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي في هذه الظروف: ويكون حكمه 
كسائر الأحكام التي يستنبطها 





يي ا ا ار 0 ا للاستاذ جعفر تيدان 7 




















هما 
حك ودج 2 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 2 جوح 0 جوحج 2 جحو 2ن جحو 2ن جد 2ن حدم دن حدم دن جردم 2ض جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 لجح 0 لحم دما 


20 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


المجتهد في غير هذا المقامء فالحكم بجواز بيع الدم أو المني أو سائر الأعيان النجسة 
التي ينتفع بها في هذه الأيام ليس حكماً ظاهرياً ولا مستخرجاً من باب الضرر والحرج موإِنّما هو 
حكم واقعي كسابقه (أي التحريم) غير انّ الحكم السابق كان مبنياً على عدم الانتفاع بالأعيان 
النجسة انتفاعاً معتداً بهه وهذا الحكم مبني على تبدل الموضوع . 

وإن شئت قلت بتبدل مصداق الموضوع إلى مصداق موضوع آخرء تكون الحرمة والجواز 
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إذا وقفت على الروايات الواردة حول تأثير الزمان والمكان» وعلى كلمات المحقّقين من 
الفريقين في ذلك المضمار فآن الآوان للبحث في التطبيقات والفروع المستنبطة على ضوء 
ذلك الأصلء وبما انّ تأثير الزمان و المكان على الاستنباط ليس تأثيراً عشوائياً بل هو خاضع 
لمنهاج خاص يسير على ضوئهء فلذلك نذكر الأمثلة تحت ضوابط معينة لثلاً تقع ذريعة إلى 
إنكار ثبات الأحكام و دوامها: 


الأول : تأثيرهما فى تطبيق الموضوعات على مواردها 
شك اخ شناك اموراً وقعت-موقيوعاً لأعكام شرعية نظي 


(مع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


.20 + الاستطاعة: قال سبحانه: ِو لله عَلى النّاسحِجٌ البَئّت من اسْتَطاع َيه سَبِيلاً‎ .١ 


الفقر: قال سبحانة: «إنّما الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَراء وَالمساكين... وَ ابن السّبيل»7". 
؟. الغنى: قال سبحانه: موَمَنْ كان عَبيَا ََستغف وَمَنْ كادققيرً فلتأكل بالمَغرُوفِ» 


*. بذل النفقة للزوجة: قال سبحانه: «أسكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سكلثّم مِنْ وُحِذْكُمْ 20 


. إمساى الزوجة بالمعروف: قال سبحانه: (ِفَامْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهُنَّ 
بمَعْرُوفٍ؟ 07 


ومن الواضح انّمصاديق هذه الموضوعات تتغير 


١ل‏ عمران: /!9. 
". التوية: ٠ع,.‏ 
“"*. النساء: م. 
؟. الطلاق: ع. 
ه. البقرة: .”3931١‏ 
(وع) 2 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ تطبيقات عملية 


حسب تغير أساليب الحياة, فالإنسان المستطيع بالأمس للحح, لا يعد مستطيعاً اليوم, 
لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأول » وبذلك يتضح حال الفقر والغنى» فربّ 
غني بالأمس فقير اليوم. 

-كما أنّ نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس والمأكل والمسكن وما اليوم 
فقد ازدادت حاجاتهاعلى نحو لو لم يقم الرجل ببعض تلك الحاجات يعد عمله بخساً لحقهاء 
وامتناعاً من بذل نفقتها. 

- إن المثلي والقيمي والمكيل و الموزون موضوعات للأحكام الشرعية. مثلاً: لا تجوز 
معاوضة المتماثلين إذا كان مكيلاً أو موزوناً إلأبمثله قدراً و وزناء دون المعدود والموزون» فيجوز 
تبديلهما بأكثر منهما فالمثلي يضمن بالمثلي والقيمي بالقيمي» وقد عُرّف المثلي بكثرة 
الممائل: والقيمي بقلّته. ولذلك عُدت الثياب والأواني من القيميات: لكن صارا اليوم بفضل 
الصناعة الحديثة: مثليين . 


ثم إِنْ المتبع في كون شيء مكيلا او موزونا او معدودا 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *” 


هو عرف البلد الذي يتعامل فيه وهو يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان. 
وبذلك اتضح أنْ عنصري الزمان والمكان يؤثران في صدق المفاهيم في زمان دون 
زمان. 
الثانى: تأثيرهما فى تغير الحكم بتغيّر مناطه 
لفك 21 الخدكام القترضنة فاحة الملذكات: والتسالغ والمفافده ريما كتوق مقاط 
الحكم مجهولاً ومبهماء وأخرى يكون معلوماً بتصريح من قبل الشارع» والقسم الآوّل خارج عن 
محل البحنث» وأمًا القسم الثانى فالحكم ذاثر عذار مناطة وملاكه. 


فلو كان المناط يأقياً فالحكج ثابشةه:وأمًا إذا قير الضاط حسمب غير الظروق فيصير الحكم 
قطعاً مثلاً: 


.١‏ لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محللة فيه ولم يزل حكم الدم 


كذلك حت اكتشف العلم له 'متفعة محطلة تقوم عليها رك الحياةة وأصبح التبرع 
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بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم؛ وبذلك حاز الدم على ملاى آخر فحل بيعه وشراؤه. 

قال السيد الإمام الخميني: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه 
لذلى.(2 و على ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه فضلاً عمًا إذا صالح 
عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخرء وأخذ ثمنه بعد تعيين 
وزنه بالآلات الحديثة. ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه؛ والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على 
أخذ ويه منظلقاء لذ مقابل الدع ولا ترك الالصباط بها أمكه: 

'. ان قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام؛ قال رسول الله َيف «إيَاكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور».”" ومن الواضح انّملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفّيء ولم 
يكن يومذاك أي فائدة تترئّب على قطع أعضاء 


.0//١ المكاسب المحرّمة:‎ .١ 
؟. لاحظ نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم ا5.‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ تطبيقات عملية 


المويث ضوى اتلرية للرقية الفميية - الاققام > ولكن الزوع ظلورك فوائد بحمة مق وراء.قطم 
أعضاء الميت» حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين 
على الموت. ويمكن أن يكون من هذه المقولة المثال التالي: 

".لا شتا ّالتوالد والتناسل أمر مرغوب في الشرع. روى محمد بن مسلمء عن أبي عبد 
هود ٠‏ قال: إِنَ رسول الله في قال: «تزوجوا فإنّي مكائر بكم الأمم غداً يوم القيامة». (© 

وروى جابرء عن أبي جعفر |95 ٠‏ قال: «قال رسول الْهبَئفَةِ: ما يمنع المؤمن أن ينفذ 
أهلاً لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل الأرض بلاإله إلْالله» () 

حتى أنه سبحانه يمن على عباده بكثرة المال والبنين» ويقول: ١ِاسْتَغفِروا‏ رَبّكُمْ َه كانَ 
غفَارا* يُرْسل السّماءَ 


١.الوسائل:‏ 1 الباب الأوّل من أبواب مقدمات النكاح. الحديث "و" 
". الوسائل: *1 الباب الأوّل من أبواب مقدمات النكاح. الحديث "و" 
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عليك يدراراً* ويفوةك بأنوال يي 00 

إلى غير ذلك من الآيات والروايات الحانّة على تكثير النسل» لكن ربما تعتري البلاد أزمة 
اقتصادية وثقافية خانقة لا تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها نتيجة كثافة سُكَانهاء 
فعند ذلك ينقلب ملاى الحكم الاستحبابي إلى غيرهء لأنهدف الشارع من تكثير النسل هو 
توفير العزرّة والمنعة فإذا تعسّر فحينها يكون تحديد النسل هو الحل المطلوب. 

واخقاك أمئلة لحري الل اتسنو قدا اندم تروك فون النلاك عندنا. مصتاعة لانن فرينا 
يتصور انّالملاى في التحريم هو كون صناعة التماثيل ذريعة لعبادة أصحابهاء وأمّا اليوم فقد 
انتفى ذلك الملاك وعادت من الفنون الجميلة. 


هذا بالنظر إلى البلاد الإسلامية» وأمّا بالنظر إلى دول جنوب آسيا فالتجسيم هناك رمز 
العبادة والشرك وذريعة إليه فهل يكفي في الحلية خلو العمل من الملاك في بلد خاص» أو 


.١3532- :حون.١‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 
يجب أن يكون كذلك في كافة البلدان أو أغلبهاء والثاني هو المتعيّن. 
الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع 


إن الزمان والمكان كما يؤثران في تغيّر الملاى وتبذلهء كذلك يؤثران في إسراء الحكم 
إلى موضوع لم يكن موجودا في عصر التشريع وذلك بفضل الملاك المعلوم: ولنذكر هنا أمثلة: 


.١‏ أن السبق والرماية من التمارين العسكرية التي يكتسب بها المهارة اللازمة للدفاع عن 
النفس وللقتال والظاهر من بعض الروايات حصرها في امور ثلاثة. 

روى حفص بن غياثء عن الإمام الصادق ,ند قال: «لا سبق إلآ في خف أو حافر أو 
يهال م انان 07 


تعبا بخن الغنان 1 


وروى الإمام الصادق)9ة عن رسول الله بَليِةٍ أنه كان 


.١‏ الوسائل ١‏ الباب من أبواب السبق والرماية؛ الحديث 3 ؟. 
؟. الوسائل 1 الباب “من أبواب السبق والرماية. الحديث 3 ؟. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


يقول: «إِنْ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار 
را 

ومن المعلوم أن المناط للسبق بهذه الأمور هو تقوية البنية الدفاعية. فتحصيل هذا 
الملاك في هذه الأعصار لا يقتصر على السبق بهذه الأمور الثلاثة. بل يتطلب لنفسه وسائل 
أخرئ أكثر تطوراً. 

قال الشهيد الثاني في «المسالك»: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد. بل أمر 
به النبي يَينقتِ في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة هي من أَهمّ الفوائد الدينية لما 
يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى» الذي هو أعظم أركان الإسلام ولهذه 
الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما.7") 

فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال والتدرب للجهادء فلا يفرق عندئذٍ بين 


الدارج في زمن النبي 


.0 * الباب من أبواب السبق والرماية, الحديث‎ ١ الوسائل‎ .١ 
المسالكى:ع/وع,‎ ." 
رعم)‎ 


هم 
حك ودج 22 جود 27 جود 2 جود 2 لوحو 2 جوج 22 جح 2ن جحو تن جحو 2 جردو ل جردم 2ن جردم نض حدم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 جرحم 2 جحو 2 لحو رن لحو د / 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *” 


يندة وغيره أخذاً بالملاى المتيقن. 
وكا اذلكة #التحضر تاغل إلن السيق فنا بعد ليوا #اللفت بالخدام كما فى رزوابة طن 
رسول اللّهيَئيةٍ أنّه قال: «كلّ لهو... باطل إلا فى ثلاث: فى تأديبه الفرس» ورميه عن قوسه 


وملاعبته رانك فانين 0 


'. الدفاع عن بيضة الإسلام قانون ثابت لا يتغير, وإليه يرشد قوله سبحانه:دوَأَعِدوا لَّهُم 


و 


ما امَطعكُمْ مِنْ قو وَمنْ رباط الكَيلٍُرْهِيُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْء (". فكان الدفاع في 
الصور السابقة بالسهم والنصل والسيف وما أشبه ذلك. 

وأَمَا اليوم وفي ظل التقدم العلمي الهائل» فقد أصبحت المعدات الحربية تدور حول 
الذبابات والمدرعات: والحافلات والطائراث المقاتلة والبوارج البحريّة. 


*. أمر الإسلام بنشر الثقافة والتعليم والتربية وكانت 


.0 من أحكام السبق والرماية. الحديث‎ ١ الوسائل: 1 الباب‎ .١ 
.ع٠ ؟.الأنفال:‎ 
000 


جوج 27 جود 27 جود 27 جود 2 لجوجو 2 لجوج 02 جوحج 0 جحو 2ن جحو 2ن جد تن جد 2ن جردم نض جردم 2ض جردم 2 جود 2 جود 2 جود 2 لوحم 0 لجح 0 لحو دما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


الوسائل المستخدمة في هذ الصرؤة روم :اك اللا مييق اموراً يسقطة #المدادروالدواف لقن 
اليوم في ظل التقدم العلمي فقد أصبحت وسائل التعليم متطورة للغاية حتى شملت الكامبيوتر 
والتلفزة والاذاعة وشبكة المعلومات «الانترنت». 

6ق :ذه المشوور ل سيم الامتكان باحناين معدردة: 

روى السكونيء عن الإمام الصادق عن آبائه بيج عن النبي َنْب قال: «الحكرة في ستة 
أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب».07) 

وروى غياثء عن الإمام الصادق ,إن » قال:« ليس الحكرة إلآفي الحنطة والشعير والتمر 
والزبييب العو 1 

وقد ذهب الشيخ الطوسي في النهاية بعد عدها إلى أَنّه لا يكون الاحتكار في سوى هذه 
الأجناس وتبعه لفيف من الفقهاء 9 


وثة احتطال اخ وهو 1 الأختامن القبرورية يؤمذاىف 


.؟و٠١ الباب 0” من أبواب آداب التجارة. الحديث‎ ١7 الوسائل‎ .١ 
.6و٠١ الباب 77 من أبواب آداب التجارة. الحديث‎ ١17 الوسائل‎ ." 
.ء7/1١8 الحدائق الناضرة:‎ .* 

و4 


حك ودج 2 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 2 حونج 2 وح 0 جحو 2ن جحو 2ن جد 2ن حدم دن حدم دن جردم نض حدم 2 جردم 2 جردم رن جود 2 جرحم 2 لجح 0 لحم دما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


كانت منحصرة بما ورد في الروايات على نحو ينجم عن احتكارها أزمة في المجتمع 
الإسلامي» دون سائر الأجناسء وأمًا اليوم فلا شك انّه اتسعت الحاجات وتغيرت فعاد مالم يكن 


ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا هذاء فلو أوجد الحكرة في غير هذه الأجناس نفس 
الأزمة» يكون الجميع على حد سواءء خصوصاً وان الحلبي روى عن الإمام الصادق ,فد أَنّه قال: 
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص بهء هل يصلح ذلكى؟ ثمّ قال: «إن كان الطعام كثيراً 
يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فائّه يكره أن يحتكر الطعام ويترى 
الناس ليس لهم طعام». 

فإذا ”'"كان الميزان هو توفير السعة على الناس وعدمهء فلا فرق بين الطعام وغيره فلا 
يبعد أن تعم حرمة الحكرة إلى غيره. 

إنّمن المعلوم أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات 


.١‏ وسائل الشيعة:7١.‏ الباب 77 من أبواب آداب التجارة, الحديث ؟. 
قل4 


: 
ري حر 9 جر 9< رس 9< 9< 9 جر 9 ا جر 9 رج حر 3< رف رف هئ < ره ل ئ ره ائ جر 9< رد 9 9< 0 9ج 3ع 3 زلا 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


فانها تشرهة على" الساين المضالح والمفاسقة وهذا “مقتضياسفعات الحكرة لحيوينا 


نصّعليه» وقد عرفت أنّ الروايات الحاصرة ناظرة إلى عمدة ما يحتاج إليه الناس فى العصور 
الحاضية: 


و هذا هو خيرة صاحب الجواهر فانّه قال: بل هو كذلى في كل حبس لكل ما تحتاجه 
النفوس المحترمة ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من ماكول أو مشروب أو ملبوس او 
غيرهاء من غير تقييد بزمان دون زمانء ولا أعيان دون أعيان: ولا انتقال بعقد. ولا تحديد بحذء 
ف فى كففر )لاقي بترا انردق رد ها لاعن اد يعفول القاز واه فده 
حاجة الناس ووفور الأشياء بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه وإن لم يقصد 
الإضرارء ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك.”") 


وقال أيضاً: لو اعتاد الناس طعاماً فى أَيّام القحط مبتدعاً جر فيه الحكم لو بنى فيه على 


العلة وف الاخيازها 


١‏ جواهر الكلام:؟؟/81]. 
)م2 


هم 
جئ << رع ةي ره ل جر 9< 9< 9< 9 37 9 جر 9 ب حر 3< ةبر ةب << هئ < ره قئ جر لي ره 9 227 29 22 9 902 < 1 9 1 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


ينادي بِأنَ المدار على الاحتياج وهو مؤيد للتنزيل على المثال» وإن كان فيه مالا 
يخفى (0) 

وإلى ذلك ذهب فقيه عصره السيد الاصفهاني» قال: الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه 
يتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفاية...ونما 
يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهنء و كذا الزيت والملح على 
الأحوط لو لم يكن الأقوىء بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامة أهالي البلد من 
الأظيمة كالارة والذاؤة بالتسية إلى تفن البالات 9 

وقال المحقق الحائري: إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأمور الضرورية للمسلمين 
كالدواء والوقود في الشيتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر على المسلمين فمقتضى 
أدلة الحرج والضرر حرمته وإن لم يصدق عليه لغة الاحتكار. 


ويمكن التمسى بالتذييل الذي هو في مقام التعليل 


587/77 جواهر الكلام:‎ .١ 
//7 ".وسيلة النحاة:‎ 


راع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي» بناء على أَنّه إذا كان الظاهر أن التعليل بأمر 
ارتكازىفوشكيه بإلقاء قد "العاف لأند الس :عست الارتكان الأمن حخية توقف حفظ النفسن 
عليهء فإذا وجد الملاك المذكور في الدواء مثلاً فلا ريب انّه بحكمه عرفا وهذا يوجب إلغاء 


اصوصن الناخودة ف ال 00 

أقول: إنَ صاحب الجواهر والمحقّق الحائري حكما بتحريم الاحتكار لأجل الاضطرار, 
فصارت الحرمة حكماً ثانوياً . 

ولكن الحقّ انّ الحرمة حكم أَوَلي لما عرفت من أَنَ الملاك هو كون الناس في السعة 
والضيق فيجوز الأوّلء ويحرم في الثاني» ولا أظن انّ الضيق الناجم عن احتكار الدواء للمرضى 
والجرحى أقل وطأة من حكر الملح والسمن والزيت.”"ا 


.191/١ ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيلة:‎ .١ 
".وراجع فى حكم الاحتكار: مفتاح الكر امة:1//6١٠؛ مصباح الفقاهة:9//0؟.‎ 
ومع‎ 


جا ى << ةي ره 9 جر 9< رس 9< 9< 9 2 9 جر 9 2 2ر9 جر ةج ةئر ف < هئ < ره قئ جر 9 جر 9 2 29 2 9 90 0 9 1 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


الرابع: تأثيرهما فى تغير أساليب تنفين الحكم 
١.تضافرت‏ النصوص على حلّية الأنفال للناسء ومن الأنفال: الآجام والأراضى الموات. 
وَقلراكان 'إنتفاغ الناسن دها ف الأرمتة الماضية لا يورك مشكلة فئ 'المحتمعه :وذلك لبساطة 


الأدوات التي تستخدم في الاستفادة المحدودة من الأنفال. فلم يكن هناك أيّ ملزم للحد من 
انتفاغ التائن من الأنفال» وأما البوم ققد تطورث أساليت الاتتفاغ من الأتفال وازداد جشسع 
الإنسان حيالهاء فدعت الضرورة إلى وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضع 
قوانين كفيلة بتحديد هذا الانتفاع صيانة للبيئة. 

". افق الفقههاء على أن الغنائم الحربية تقسّم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج 
خمسها لأصحابهاء لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف و 
الرمح والسهم والفرس وغير ذلك ومن المعلوم أَنّتقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاى 
وف اليوة 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ تطبيقات عملية 


وفي ظل التقدم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات والمدرّعات 
و الحافلات: و الطائرات المقائلة والبوازج البخرية »ومن الواضح غندم إمكناق تقسيمها بين 
المفاطيق :ليقو ام محر هال النقيد أن يك اموا دي كرفية تطريق القكم طال سيد 
العمل ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها. 

؟. أن الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف حول البيت 
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح في منى يحس حرجاً شديداً في تطبيق عمل 
الحج على هذه الفتاوى» ولكن تزايد وفود حجاج بيت اللّه عبر الزمان يوماً بعد يوم أعطى للفقهاء 
رؤى وسيعة في تنفيذ تلك الأحكام على موضوعاتها , فآفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من 
باب الضرورة والحرج. بل لانفتاح آفاق جديدة أمامهم في الاستنباط. 

كانت الفتاوى في الأعصار السابقة على تحديد المطاف ب6؟ ذراعاً ومن المعلوم أنّ هذا 
التحديد كان يرجع فيما إذا 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


كان عدد الحجاج لا يزيد على ٠٠١‏ ألف حاجء وأمًا اليوم فعدد الطائفين تجاوز عن هذا 
الحد بكثير حتى بلغ عددهم في هذه الأعصار إلى مليوني حاج بل أزيدء فإذا خوطب هؤلاء 
بالطواف على البيت فهل يفهم منه انه يجب غليهم الطواف بين الحدين؟ إذ معنى ذلك أن 
يحرم الكثير من هذه الفريضة» أو يفهم إيجاد التناوب بين الطائفين حتى لا يطوف حاج طوافاً 
ندبياً إلى أن يفرغ الحجاج عن الفريضة» أو يفهم منه ما فهمه الآخرون من أَنّهم يطوفون بالبيت 
بالأقرب فالأقرب؟وإلى تينك الحالتين تشير الروايتان التاليتان27 : 

.١‏ فقد روى محمد بن مسلم مضمراً قال :سألته عن حدالطواف بالبيت الذي من خرج 
عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: «كان الّاس على عبهد رسوالله َيف يطوفون بالبيت والمقام 
وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت» فكان الحدّ موضع المقام اليوم؛ فمن جازه فليس 
بطائف, والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي 


.١‏ الوسائل: الجزء4. الباب 78 من أبواب الطواف. ح او؟. 
(وع) 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


البيث كلهاء فمن ظاف فتباغل مخ لواخيه أبعذ. من مقدار ذلك كان طاتفاً بغير ١البنك‏ 


بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف فى غير حدّولا طواف له». 


".محمد بن على الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله ند عن الطواف خلف المقام ؟ قال: «ما 
أحبٌ ذلك وما أرى به بأسأ فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدأ». 

ولأ رلك #افلدة إلى البغالة اسن رووكى العادنمق الطارافسرين الحدون لاع ره 
ولعلالإمام المروي عنه هو أبو جعفر الباقر ,د » ولم يكن يوم ذاك زحام كثير؛ والثانية منهما 
ناظرة إلى عصر الزحام بحيث يعسر للحاج أن يراعى ذلك الحدّ. 

أفتى القدماء بأنَ الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضه تبعاً لها دون أي قيد أو 
فرظ وكان الذافى .قو جراد فلك الفؤوف هو ونيتاظة الومببائل المستففوفة ذلك اميقم 
بمقدور الإنسان الانتفاع إلا بمقدار ما يعد تبعاً لأرضه. ولكن مع تطور الوسائل المستخدمة 


للاستخراج» استطاع أن 


عع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


يتسلط على أوسع مما يعدّتبعاً لأرضهء فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء بن صاحب الأرض 


يملك المعدن المركوز تبعاً لأرضه بلا قيد أو شرطء بل يحدد بما يعد تبعاً لها عرفاًء وأَمَا الخارج 
عنها فهو إِمّا من الأنفال أو من المباحات التي يتوقف تملكها على إجازة الإمام. 

نعم لا ينبغي التأمل في قيام السيرة العقلائية بل وكذا الشرعية - و إن انتهت إليها - على 
دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية والباطنة 
بمحتوياتها بالظاهرة أخذاً بقانون التبعية وإن لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسبما 
عرفت ومن ثم لو باع ملكه فاستخرج المشتري منه معدناً ملكه وليس للبائع مطالبته بذلكىء 
لأنّه باعه الأرض بتوابعها. 

ولكن السيرة لا إطلاق لها والمتيقن من موردها ما يعد عرفاً من توابع الأرض وملحقاتهاء 
كالسرداب والبئر وما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفيء فما 
يوجد أو يتكون ويستخرج من خلال ذلك فهو ملى 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *” 


لاعت الاركن بالديعية كما د كر 

وأما الخارج عن نطاق هذا الضدق غير المعدود من التوابع كأبار النفظ العميقة جداً وريما 
تبلغ الفرسخ أو الفرسخين» أو الأبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق 
الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثرء فلا سيرة في مثله ولا تبعية» ومعه لا دليل 
على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلاً عن محتوياتها من المعادن ونحوها. 

نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولكن 
الرواية ضعيفة السند. ومن ثم ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما 


يسامتها من شيء من الجانبين. 
ف. انّ روح القضاء الإسلامى هو حماية الحقوق وصيانتهاءوكان الأسلوب المتبع فى 
القصور السابقة:هو أشلزية القاقى الفرد وفضاؤه على درحة واحذة قطعية: 


(مع) 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ تطبيقات عملية 


وكان هذا التوع مق القضاء فضا لفرف' القفاء: ولكى التوة لؤافت النماة فى المحاكه: 
وقل الورع ااقتقى الزماى أن مفلل الوك القساء إلى ادنلوه مطكمة القهاة الخمده اقيقد 
ذرجات المحاكم حسب المصلخة الزمانية الى أصبحت تقتضى زيادة الاحتياظ: 


الخامس: تأثيرهما فى بلورة موضوعات جديدة 
إن التطور الصناعي والعلمي اسفر عن موضوعات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبل 
قلق الفقنة ؤراسة هذه الموضوعات يدقة و إمعاى وا لو بالانتعانة بأهل الخيرة والتخصصن: فن 
ذلك المجال» وهاتحن تقر ال يسفن العتاويق: 'الميتعحدة: 


3 القاميق بكافة أقساتة :قمناى م ايرود ذراسة ذا الموضوع تهت اح العقاورة 


المعروفة فى الفقه كالصلح والضمان وغيره مع أَنّهِ عقد مستقل بين العقلاءء فعلى الفقيه دراسة 


ذلك العتوان كالمودوة بي العقللاء. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ تطبيقات عملية 


؟. لقد ظهرت حقوق عقلائية مستجدّة لم تكن مطروحة بين العقلاءء كحقّ التأليف. 
تق براءة اللاختراع .رودق الطلتدة وق التشره وغيرها من الأكان الخاا قت وهزا اما معز عتنه 
بالملكية الفكرية» وقد أقرٌ بها الغرب واعترف بها رسمياء ويعدَ المتجاوز على هذه الحقوق 
ا 

. المسائل المستجدّة في عالم الطب كثيرة من التلقيح الصناعي » و زرع الأعضاء وبيعهاء 
والاستنساخ البشريء والتشريح» وتغيير الجنسية إلى غير ذلك من المسائل. 

*. الشركات التجارية هي من المستجدات والتي تقوم بدور أساسي في الحياة 


الاقتصادية» وهى بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. 


أن الأول قو هنا #تعوودفركة الققنانتن وشركة الموصية وفركة الخاضة. 


وَأمَا الثانية فاهم أقسامها :هئ شتركة المساهمة» فعل الفقية .اسشباط حكم هذه الشركات 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


إلى هنا تبين انّتغيير الأحكام من خلال تبدّل الظروف خاضع لأصول صحيحة لا تتنافق 
مع سائر الأصول وليس التغيير في ضوئها مصادماً لحصر التشريع أو لتأييد الأحكام أو سائر 


الأصتول» 


السادس: تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم 
لا ينحصر تأثير الزمان والمكان على الاستنباط بل تعداه إلى حقل التفسير أيضاً فإنّ 
للقرآن الكريم آفاقاً لا متناهية يظهر واحد تلو الآخرء و هو كما قال الإمام علي بن موسى الرضا 
غليفيا القلكم: عندما سال .منائل بقولهة نا بال القرات للا يؤذاف فيل الشر والدوس الا عضافة؟ 
فأجاب بيد : «إنْ الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناسء فهو في 

كل زمان جديد وعند كلّقوم غضّ إلى يوم القيامة.”") 


نرى أن الإمام الرضا زد لا يشير في هذا الحديث إلى 


.58/١ البرهان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
[للهة‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


موضوع خلود القرآن فقطء بل يشير أيضاً إلى سرٌ خلوده وبقائه غضاً جديداً لا يتطرق إليه 
البلى والذبول. 

فكأنّالقرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الواسع الأطراف الذي لا يزيد البحث فيه 
والكشف عن حقائقه وأسراره » إلا إذعانالإنسان بِأَنّه في الخطوات الأولى من التوصل إلى 
مكامنه الخفية في أغوارت فاق كناب الله تساك كذلك: له يتوهل إلى كل نا فيد مر الحقاقة :د 


الأبسرازي ااقة.تيترل :ذرى اعلا الله لامع ا ووو اله توي زوالا ماخرو تسافا و وابقاة 
فيجب أن تكون في كتابه لمعة من لمعاته, ويُثبت بنفسه أنه من عندهء ويتوفر فيه ما يدل على 
الفاكنا نتسطارس لت ضرع هيف النعرى وتقوجكائدا إلى واققراء الرةشبالن.: 

إنّ نبي الإسلام بَزقةِ هو أوَل من لفت الأنظار إلى تلكم المزية وان هذه المزية من أهم 
خصائصهء حيث يقول في وصفه للقرآن: «له ظهر وبطن» وظاهره حكم وباطنه علمء ظاهره 


انيق وباطنه عميقء له تخوم وعلى تخومه تخوم, لا 


0/0 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *” 


تحصى عجائبه ولا تبلق غرائبه. فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة»: 7 


فلنستعرض مثالا نبين فيه دور الزمان في كشف اللثام عن مفبهوم الآية. 

نه سبحانه يصف عامة الموجودات بالزوجية من دون فرق بين ذي حياة وغيره» يقول: 
(وَمِنْ كل شَىءِ خَلفَنا وجي لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونم 7" 

و قد شغلت الآية بال المفسرين و فسروه بما وصلت إليه علومهم» قال الراغب في تفسير 
الآية: «وفي الآية تنبيه على أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرضء ومادة وصورة, وان لا 
شيء يتعى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأَنّه لاب له من صانع» تنبيهاً على أنه تعالى هو 
الفرده فبيّن أَنّ كلما في العالم زوج» حيث إِنْ له ضداً أو مثلاً ماء أو تركيباً ماء بل لا ينفك بوجه 


من تركيب وإِنّما ذكرها هنا زوجين» تنبيهاً على 


١.الكافى‏ :299/7 .كتاب القرآن. 
”.الذاريات: 89. 





0/١‏ ل 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 
ان الشيء وإن لم يكن له ضد ولا مثلء فانه لا ينفك من تركيب جوهر وعرضء وذلكى 
1010 
زوجان. 
غير انّ الزمان فسّر حقيقة هذه الزوجية العامة بتركيب الذرّة (اتم) من جزءين معروفين. 


وقد عبّر القرآن عن هذين الجزءين الحاملين للشحنتين المختلفتين» بالزوجية حتى لا 
نفع موقع التكذيب والرة إل أن بيكشيف 'الزماح مقو الآية ومفادها: 


وبذلك يعلم سرّ ما روي عن ابن عباس أنه قال: إِنّ القرآن يفسره الزمان.'") 

فكما أنّ الزمان يفسر الحقائق الكونية الواردة في القرآن الكريم فكذلى يفسر إتقان 
تقرف فى تحال الفرهوالمسنيع: كماتهه انها تسر الخاره القييية الوازو فيه وا ذلك 
فللزمان دور في الإفصاح عن معاني الآيات كدوره في استنباط الأحكام. 


.؟١18 مفردات الراغب. مادة زوج.ص‎ .١ 
"..راجع النبات فى حقل الحياة, تأليف نقى الموصلى. الشيخ العبيدين.‎ 
إفرف4‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *” 


السابع: تأثيرهما في تفسير السنّة 

ربما يرى الباحث اختلافاً في السنة المروية عن النبي بَييَِةٍ وأهل بيته الطاهرين؛ فيعود 
إلى رفع الاختلاف بوجوه مختلفة مذكورة في الكتب الأصولية. ولكن ثمة حل لطائفة من هذه 
السنن المتخالفة » وهو ان لكل من الحكمين ظرفاً زمانياً خاصاً يستدعي الحكم على وفاقه فلو 
حارب النبي يري قريشاً في بدر و أحد فلمصلحة ملزمة في ذلك الزمان» ولو أظهر المرونة 
وتصالح معهم في الحديبية فلمصلحة ملزمة في ذلك ولم يصغ إلى مقالة من قال: «أنعطي 
الدنيّة في ديننا» وتصور انّ في الصلح تنازلاً عن الرسالة الإلهية والأهداف السامية وغفل عن 
آثاره البنّاءة التي كشف عنها سير الزمان كما هو مذكور في تاريخ النبي يَيبكك . 


التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان 
لا شك ان الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد فى 
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متعلقاتهاء فلا واجب إلا لمصلحة في فعله ولا حرام إلآلمفسدة في اقترافه, انّ للتشريع 
الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضئء و هذا الأصل وإن خالف فيه بعض المتكلمين» غير أَنْ 
نظرهم محجوج بكتاب الله وسئّة نبيّه و نصوص خلفائه بهن . 

ترى أنه سبحانه يعلل حرمة الخمر والميسر بقوله: 

نّم يُيدٌ الشَّئِطانٌ أن يُوقِعَ بينَُمُ العَداوَةوَالبَفْضاءَ فى الحَمْرِوَالْمَئِسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ 


5 


ويستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه:«وَأَقِم الصّلاة إنَّ الصّلاةَ َنْهَى عَن المَحْشاء 


الحكيم. 


وقد قال اللاقام اللا طر عار بق ومين الرها فليا العاقم مرق دعاك وان اله 


يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة 


.6١ المائدة:‎ .١ 
زع/0‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


والصلاحء ولم يحرّم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد». ١١‏ 

والآيات اكرات تشهد بوضوح على ما قاله ذلك الإمام الطاهر حيث إِنّها تعلل تشريع 
الجهاد بقوله: أذ للَّذِينَ تلود بلق لمر القصاص بقوله: (ِوَلكُمْ 8 
القصاص حَياةٌ يا أولى الألباب لَك نون 5 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك بوضوح. ومع أَنّالمعروف من الإمام الأشعري 
هو دم قيعية الأحكام اللتمدالخ والنتقايد يوشم أن في 'القول:يذلك متضببيقاً للإرادة الايسية. 
ولكن المحقّقين من أهل السنة على خلاف ذلك منهم الشاطبي في موافقاته قال: 

وقد ثبت ان الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاًء إِمَا بجلب النفع لهم» 
أو لقم الغعرو:والشسراة عدوي كما ذل غلية الانعه رام وفع اماد الاحكاء 0 


./1/ مستدرك الوسائل:‎ .١ 
89 ؟. الحج:‎ 
.١0/9 البقرة:‎ ." 
الموافقات:7/ء.‎ .* 
000 
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وعلى ضوء ذلك فالمصالح المستكشفة عبر الزمان إذاكانت مصالح عامة أو مفاسد كذلكى 
ولم يرد في موردها أمر ولا نهيء فللفقيه أن يستكشف من المصلحة الملزمة أو المفسدة كون 
الشيء واجباً أم حرام وذلى كتعاطي المخدرات في مورد المفاسدء و تزريق الأمصال فيما إذا 
انتشر الداء في المجتمع الذي لا ينقذه إلا التزريق» ففي هذه الموارد التي ليس للإسلام حكم 
إلزامي يمكن أن يستكشف الوجوب أو الحرمة ببركة إدراك العقل للمصلحة النوعية أو المفسدة 
كذلك. 


إن استكشاف العقل المصالح والمفاسد إِنْما يقع ذريعة للتشريع إذا كان المورد من قبيل 
«منطقة الفراغ» أي لم يكن للشارع هناك حكم بالإلزام بالفعل أو الترك» وأمًا إذا كان هناك 
حكم شرعي قطعي فلا يصح للمستنبط تغيير الحكم بالمصالح والمفاسد المزعومة؛ فانّه يكون 
من قبيل تقديم المصلحة على النص»؛ وهو أمر غير جائزء وقد عرفت في صدر البحث ان تأثير 


الزمان والمكان إِنّما هو في الأحكام الاجتهادية 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


دون الأحكام المنصوصة. 

والحاصل انه إذا كان هناك نص من الشارع ولم يكن الموضوع من قبيل (منطقة الفراغ) 
بالأحكام الشرعية. 

وبذلك يعلم أنّ ما صدر من بعض السلف في بعض الموارد من تقديم المصالح على 
النصوص قد جانب الصواب بلا شك كالمثال التالى: 

دل الكتاب والسئّة على بطلان الطلاق ثلاثاء من دون أن يتخلل بينها رجوع أو نكاح: 
فلو طلق ثلاث مزة وااحذة أو كر الضيغة فلا' يحتست إل طلاقاً واعداً. وقد" جرئ علية رسول الله 
والخليفة الأوّل وكان بَتبنءةٍ لا يمضي من الطلقات الثلاث إلا واحدة منهاء وكان الأمر على هذا 
المنوال إلى سنتين من خلافة الخليفة الثانى» وسرعان ما عدل عن ذلكىء قائلاً : إنّ الناس قد 
استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناةه فلو 
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امضيئاة عبني فامضاة علدت 

إن م 7ن المعلوم أن إعمال الرأي فيما فيه نض من كتاب أو سنّة, أمر خاطٌء ولو صح 
إعماله فإنّما هو فيما لا نض فيه و مع ذلك جاء الآخرون يبرّرونه بتغيّر الآحكام بالمصالح 
والمفاسدء لا سيما ابن قيمالجوزية» فقال: لمّا رأى الخليفة الثانى ان مفسدة تتابع النْضّ فى 
إيقاع الطلاق لا تندفع إلأبإمضائها على الناسء ورأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاع. 
أمخ عمل النامق جد الطالقق اانا دا 7 

يلاحظ عليه : أن إبطال الشريعة أمر محرّم لا يستباح بأي عنوان» فلا يصحّ لنا تغيير 
الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح والفساد, وما مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق 


الثلاث فيجب أن تدفع عن طريق آخرء لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعا. 


.١ مسلم: الصحيح: 187/6. باب الطلاق الثلاث. الحديث‎ .١ 
أعلام الموقعين:/58.‎ .” 
00 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


- 


والعجب أن ابن قيم التفت إلى ذلك» وقال: كان أسهل من ذلك (تصويب الطلقات ثلاثاً) 
أن يمنع الناس من إيقاع الثلاثء ويحرّمه عليهم: ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لثلاً يقع 
المحذور الذي يترتب عليه؛ ثمّ نقل عن عمر بن الخطاب ندامته على التصويبء قال: قال 
الخليفة الثاني: ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث.7") 

و هنا كلمة للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر حول عدّ الاجتهاد من مصادر التشريع 
حيث قال: 

ويشمل الاجتهاد أيضاً النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح 
التشريع» التي عرفت من جزئيات الكتاب وتعرفات الرسول» وأخذث في نظر الشريعة مكانة 
النصوص القطعية التي يرجع إليها في تعرف الحكم للحوادث الجديدة. 


.0ع/١:ناطيشلا أعلام الموقعين: “/ع" وأشار إليه فى كتابه الآخر إغاثة اللهفان من مصائد‎ .١ 
0010 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” تطبيقات عملية 


وهذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأي وتقدير المصالح. وقد رفع الإسلام 
بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير اللّهء ومنحهم حق 
التفكير و النظر والترجيح واختيار الأصلح في دائرة ما رسمه من الأصول التشريعية, فلم يترى 
العقل وراء الأهواء والرغبات» ولم يقيده في كلّ شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجدّ من 
شؤون الحياة» كما لم يلزم أهل أي عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى 
اختياز ما اختارو ).7 


قن لامكل نهر ا مخنة جوع ووه السام افالة هلو افر الا مقا ذا اهل حك رع 
منصوص لا يتفق مع ما يجدّ من شؤون الحياة. وليس ما ذكره إل من قبيل تقديم المصلحة 
على النص» وهو تشريع محرم, وتقدّم على الله ورسوله» قال سبحانه: يا ايا الذينَ 


.8 رسالة الإسلام. السنة الرابعة: العدد الأوّل. ص‎ .١ 


0,20 


هم 
وى < الئل جر 9< رس 9< 9 جر 9 7 9 جر 9 2 حر 3< رس ةبر ف < ره 9< هئ < ره قئ جر لي ره 19 227 29 72 9 90 < 0 9 1 


مأ15121222-24/21-1512:22-24.2- لد لطا 2/5212 ندك١؟ك[ 0١700‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 


























4 4 4 ا 4 6 4ك ا 4ل 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


دن د 


اكوال الامو ع يقي ابسو ور ولي 7 


فالواجب على كلّ مسلم التجنب عن هذا النوع من الاستصلاح: نعم للاستصلاح صور 
متنوعة ذكرناها فى الجزء الأوّل من تقديمنا على «موسوعة طبقات الفقهاء».7) 


الححرات: 1. 
. طبقات الفقهاء. المقدمة: القسم الأو ل:20. 


0 ل 
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الفصل الرابع 


دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية 


ثم إِنْ ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والإفتاءء وأَمَا دورهما 
فى الأحكام الحكومية التى تدور مدار المصالح والمفاسد وليست من قبيل الأحكام الواقعية ولا 


الظاهرية, فلها باب واسع نآتي بكلام موجز فيه. 

إِنَ تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحل العْقّد والمشاكل فى مقامين: 

الأوّل: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوّلي والحكم الثانوي» فيقدّم الثاني على 
الأول إِمَا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيٌ» كتقدّم لا ضرر و لا حرج 


رع 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 


ف الاتدكانالقتوررة والعطوسحيةة وذ النوع بن التقدع ريم إلن بالك فتك والا مش انا: 
الثانى: إذا كان هناك تزاحم بين نفس الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم 
بُتدَخَل في فك العُقّد وحفظ الحقوق لحصلت مفاسده وهنا بأني دور الحاكم والفقيه الجامع 


للشرائطء المتصدي لمنصب الولاءء بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أن 
المورد من صغريات أي واحد من الحكمين الواقعيين» ولا يحكم الحاكم فى المقام إلا بعد دقة 
وأمفاق :وفراسة للظطروف الزمائية والمكانية وعباورة العقللاه والخبراء. 


وبعبارة أخرى: إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأوليّة فيقدّم بعضها على بعض في ظل هذه 


ل اأعاء 5 02 
العناوين الثانوية 8 


.١‏ العناوين الثانوية عبارة عن: ١.الضرورة‏ والاضطرار. ؟. الضرر والضرار. . العسر والحرج. ؟. الأهم فالأهم. 0. التقيّة. ع. 
الذرائع للواجبات والمحرمات. 7. المصالح العامّة للمسلمين . 
وهذه العناوين أدوات بيد الحاكم. بحل بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعية والأزمات الاجتماعية. 
)0 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 6 دور الزمان والمكان فى الاحكام الحكومية 


ويقوم الحاكم الإسلاميّ بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة لهه فتصير هذه العناوين 
مفاتيح بيد الحاكم؛ يرفع بها التزاحم والتنافي» فمعنى مدخليّة الزمان والمكان في حكم الحاكم 
عبارة عن تأثيرهما في تعيين أنّ المقام صغرى لأي كبرى من الكبريات» وأيّ حكم من 
الأحكام الواقعية فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائياً للأحكام الواقعية ومراعاة 


لحفظ الأهمّ وتخطيطاً لحفظ النظام وعدم اختلاله. 

وبذلك يظهر أَنّ حكم الحاكم الإسلامي يتمتّع بميزتين: 

الأولى: إن حكمه بتقديم إحدى الكبريين» ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب والسئّة 
مباشرة وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهماء إلا أنّ الحاكم لما اعتلى 
منصّة الحكم ووقف على أَنَ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ دون الآخر للمقاييس 
التي عرفتهاء يصير حكمه حكوميّاً وولائياً في طول الأحكام الأولية والثانوية وليس الهدف من 


وراء تسويغ الحكم له إلا الحفاظ على الأحكام 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 6 دور الزمان والمكان فى الاحكام الحكومية 


الواقعيّة برفع التزاحم؛ ولذلك سمّيناه حكماً إجرائياً ولائياً حكوميّاً لا شرعيّاء لما عرفت 
من أَنَّ حكمه علاجيٌ يعالج به تزاحم الأحكام الواقعية في ظلّ العناوين الثانوية» وما يعالج به 
حكم لا من سنخ المعالج» ولو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع. 
الثانية: إنَ حكم الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة وصيانة القوانين الإسلامية لا 
يخرج حكمه عن إطار الأحكام الأُوَليَةَ والثانويّةه ولأجل ذلك قلنا نه يعالج التزاحم فيهاء في 


غللٌ العناوين الثانوية. 


وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الإلهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا فإنَ 
العناوين الثانوية التى تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل فى المجتمع. 
وهر قر الوقكه ننه تعر المسروات نولا تسق كرامة الكتويات: 


ولأجل توضيح المقام, نأتي بأمثلة نبيّن فيها مدخليّة 


9 
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الإسلام ومتطلبات العصر / 6 دور الزمان والمكان فى الاحكام الحكومية 


المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي. 

الأوّل: لا شك أن تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة وتضعيف وكسر 
شوكتهم من المحرّمات الموبقة» هذا من جانب» ومن جانب آخر أَنّ بيع وشراء التنباى أمر محلّل 
في الشرع» والحكمان من الأحكام الأولية ولم يكن أي تزاحم بينهما إلا في فترة خاصة عندما 
أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الأجنبية. فصار بيعه وشراؤه بيدهاء ولمَا أحسّ الحاكم 
الشرعي آنذاك ‏ السيد الميرزا الشيرازي بي - ان استعماله يوجب انشباب أظفار الكفار في جسد 
المجتمع الإسلامي؛ حكم بي بأنَ استعماله بجميع أنواع الاستعمال كمحاربة ولي العصر من 7 
فلم يكن حكمه نابعاً إلا من تقديم الأهمّ على المهمّ أو من نظائرهء ولم يكن الهدف من 


١.عام‏ 1841م وحكمه كالتالى: بسم الله الرحمن الرحيم: «اليوم استعمال التنباك والتتن بأى نحو كان. بمثابة محاربة 
إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف». 


ممم 


وى < ةي ره ل جر 9< رس 9< 9 2 9 37 29 جر 9 ب حر 9 بج 2 رس ةبر ةي < هئ < هئ < ره قئ جر لئ جر 9 227 29 2 29 90 < 0 9 1 


مأ1222-24/21-1512:22-24.2ه151- لد لطاء 2/5212 ندك١؟ك[00 0١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 


























4 6 4 ا 4ل 6 4ك ا 4ل 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟؟ دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 


الحكى إلا باق أن الموره من هقرياته عنما تضاح الاشلاء واستتفلول النالاه ولا 


خض الآ ترك استعمال القنزاك ربعا وقراء وتلهينا وغيرهاء فاضطرت القن كة تحيفد إلى قي 
العقد. 


الثاني: إن حفظ النفوس من الأمور الواجبة, وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة التصرّف 
في أموالهم أمر مسلّم في الإسلام أيضاً إلا أنّه على سبيل المثال ربّما يتوقف فتح الشوارع في 
داخل البلاد و خارجها على التصرّف في الأراضي والأملاى فلو استعدّ مالكها بطيب نفس منه 
فهوء وإلا فللحاكم ملاحظة الأهمّ بتقديمه على المهمّ» ويحكم بجواز التصرّف بلا إذن» غاية 
الأمر يضمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية. 


القالغه إن إشاعة القسظ والعدل يها :قدب 'إلية الأسلاع وداه غاية لبعك الوهل» قال 


سبحانه: ِلمَدْ أَْسَلًا رُسُلَنا بالبيّنات وأنْرَلنَا مََّهُمْ الكتاب وَالمِيزانَ لِيَقَوم 


069) 


هما 
حك ودج 2 جود 27 جود 27 جود 2 لجوجو 2 حون 02 جحو 2 جحو 2ن جحو 2ن جد نل حدم 2ن حدم دن جردم دض جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 جرحم 2 لجح 0 لحم دما 


مأ15121222-24/21-1512:22-24.2-لد لطا 5ك2/5212ندك١؟[00 ١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 























4 4 4 ا 4 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 


النّاسُ بالقشط 00 

ومن جانب إِنّ الناس مسلطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءواء فإذا كان هناك 
تزاحم بين الحكمين الواقعيين» كما في احتكار المحتكر أَيّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف 
والصنعة وغيرهم: فللحاكم الإسلامي ‏ حسب الولاية الإلهيّة ‏ الإمعان والدقة والاستشارة 
والمشورة في حل الأزمة الاجتماعية حتى يتبيّن له أنّ المقام من صغريات أيّ حكم من 
الحكمينء فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصيحة: فآخر الدواء الكيّء أي: فتح المخازن وبيع ما 
احتكر يقيمة غادلة وشعير الأخكناس وغير ذلك 

الرابع: لا شك أن الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية والخارجية؛ إلا أنّ إجراء 
ذلك إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصاديّ أو ضعف في البنية الماليّة للمسلمين: فللحاكم 
تقديم أَهمّ الحكمين على الآخر حسب 


.١‏ الحديد:0؟. 
6.0 


هما 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 


ما ورا مق المصالة: 

الخامس: لو رأئ الحاكمٌ أَنّ بيع العنب إلى جماعة لا يستعملونه إلا لصنع الخمر وتوزيعه 
بالخفاءء أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع وانحلالاً في شخصيّتهم: فله أن يمنع من بيع 
العنب إلى هؤلاء. 

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا يمكن للفقيه الحاكم غض النظر عن الظروف 
المحيطة به حتى يتضح له أنّ المجال مناسب لتقديم أي الحكمين على الآخر وتشخيص 
الصغرى كما لا يخفى. 

هذا كله حول مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد في مقام الإفتاء ألا ومنصة الحكم 
ثانياء وأمَا سائر ما يرجع إلى ولاية الفقيه فنتركه إلى محله. 


1 


: 
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الفصل الخامس 


دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي 


فارحف ذه المسالة عن :قن :سكن :فقياة الضئة. قدهما -وعمساء واليك العتويه رأسما نون 
وببعض كلماتهم: 

.١‏ ابن القيم الحنبلي (المتوفى ١18ه)‏ يقول في فصل «تغيّر الفتوئ واختلافها بحسب 
تغثر الأزمة والأمكتة والأحوال والدثات: والعوات»:: 

هذا فصل عظيم النفع» وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة اوجب من 
الحرج والمشقّةء وتكليف مالا سبيل إليهء ما يعلم أنّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 


89 ل 


ودج 22 جود 27 جود 27 جود 2 لوحو 2 جو 22 جوج 2 جحو 2ن جحو 2 جردو ل جردم 2ن جردم نض حدم 2 جود 2 جردم 2 جردم 2 جرحم 2 جحو 2 لحو دن لحو د / 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


المصالح لا تأتي بهء إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث 
فلء 0 الي 1 


”. السيد محمد امير أفندى الشهير ب «ابن عابدين»7) مؤلف كتاب «مجموعة رسائل» 


قال ما نضّه: 
اعلم أن المسائل الفقجية إِمَا أن تكون ثابتة بصريح النص» وإمَا أن تكون ثابتة بضرب 


اجتهاد ورأي» وكثيراً منها ما يُبيَنه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أَوَلا ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد انّه لابدّ فيه من معرفة 


عادات الناسء فكثير 


١‏ اعلام الموقعين:5/7١‏ طدار الفكر وقد استغرق بحثه 08 صفحة, فلاحظ. 
".هو محمد أمين الدمشقى. فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية فى عصره. ولد عام /4١١هوتوفى‏ عام 1707ه له من 
الآثار «مجموعة رسائل» مطبوعة. 


[فذى 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة: أو فساد أهل 
الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوَلا للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام 
وأحسن أحكام, ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نض عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها 
على ما كان في زمنه لعلمهم بِأنّهِ لوكان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه. 

مْإنَ ابن عابدين ذكر أمثلة كثيرة لما ذكره من الكبرى تستغرق عدّة صحائف7 ولنذكر 
بعض الأمثلة: 


أ. افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلّمين التى كانت 
في الصدر الأولء ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم؛ ولو 
انكلو" الاكساب قر عرقلا رزمقافة باسشياء القزان والفينه فافواباغة ار حو فلن الخليه 


وكذا على 


.150-177/7 انظر رسائل ابن عابدين:‎ .١ 


رع" 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الإمامة والأذان كذلكء مع أنّ ذلك مخالف لما اتّفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن الشيباني من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم 
والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلكى. 

ب. قول الإمامين ١7‏ بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نض عليه 
أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة لأنّه كان في الزمن الذي شهد له رسول 
الله بالخيريّة وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذبء وقد نص العلماء على أنّ هذا الاختلاف 
اختلاف عصر وأوان» لا اختلاف حجّة وبرهان. 


ج. تحقّق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 


١‏ الظاهر انه يريد تلميذى أبى حنيفة: أبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ولم يكن الفصل بين الإمام أبى حنيفة وبينهم 
طويلاً نقد توفي أبو حنيفة عام 16٠‏ هوتوفَى أبويوسف عام 7هوتوقي الشيبانى عام 5ه وإذاكانكذلك فلماذا 
يعدّون القرون الثلاثة الأولى خير القرون والحقٍّ ان بين السلف والخلف رجالاً صالحين وأشخاصاً طالحين. ولم يكن 
السلف خيراً من الخلف. ولا الخلف أكثر شرًاً من السلف وإنّما هى دعايات فارغة فقد شهد القرن الأول وقعة الطفٌ 
والحرّة فى المدينة. ْ 


)90 ل 
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به المتأخّرون لذلك. 


وقد ساق الأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة. 


الفقهى العام» وقال ما نصّه: 


ثم إن الأستاذ جعل المنشأ لتغير الأحكام أحد أمرين: 


أ فساد الأخلاق: وفقدان الورع وضعف الوازع: 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الإمام «أبى حنيفة» بناء على ما كان فى زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الإكراه 


ثمّكثر الفساد فصار يتحقٌّق الإكراه من غيرهء فقال محمد (ابن الحسن الشيبانى) باعتباره» وأفتى 


لاو قد طرق هذا البحث أيضاً الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيّم «المدخل 


الحقيقة ان الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمن, 
فإنَ المبدأً الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى 
غاية الشارع؛ فإنَ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تُحدّد من الشريعة الإسلامية بل تركتها 
مطلقة لكي يُختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجأً. 


حجن جوج 2 حرج 2ن جود 2 رحج 2ن حرج رن ودج 2 حرج 2ن جوج 2" جحو 2ن جوج 2ن جدج 2 دج 2 جود 2ن جردو 22 جرد 22 جدو 22 دج 2ن جد 2ض جدود / 


للأستاذ جعفر السبحانى 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


وأسماة نفساذ الرضاة: 


ب. حدوث أوضاع تنظيمية: ووسائل فرضية» وأساليب اقتصادية. 


ثمّ إن مل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة «نشر العرف» للشيخ 
ابن عابدينء ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديدء ولنذكر كلا الأمرين وأمثلتهما. 


أ. تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان 
.١‏ من المقرر في أصل المذهب الحنفي انّالمدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف 
وسائر وجوه التبرّع» ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلهاء باعتبار انّ الديون تتعّق بذمّته فتبقى 
أعيان أمواله حرة» فينفذ فيها تصرّفه: وهذا مقتضى القواعد القياسية. 
ثم لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقلٌ الورعٌ وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب 
أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفهاء أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق» 


(لاة) 


ودج 27 جود 27 جود 27 جود 2 لجوجو 2 حون 02 حونج 0 جحو 2ن جحو 2ن جد تن جد نل جردم نض جردم نض جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 جرحم 2 لجح 0 لحم دما 


مأ.1222-24/21-1512:22-24د151- لد لبطاء 2/5212 ندى١؟ك[00 ١7‏ 11212520 .171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 























4 4 4 ا 4 6 4 ا 4 ل 6 4 ا 4 4 4خ ا 4 ل 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من 


المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله» (0. 


هذا في الفقه السنّيء ولكن في الفقه الإمامي ليس هناك أي مشكلة حتئ نتوسل بعنصر 
الزمان ونلتزم بتغيّر الأحكام في ظلّهء لأنّ للمحجور حالتين: 

الأول [ذ ماكر غليد الحاكم حك بإفلانية فتن ذاكه علق حدق النرماة بأمواله نا 
بذمّتهه نظير تعلق حقّ المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التتصرف فيها بعوض كالبيع 
والإجارة» وبغير عوض كالوقف والهبة إل بإذنهم وإجازتهم. 

الثانية: إذا لم يُحجر عليه فتصرفاته على قسمين: قسم لا يريد الفرار من أداء الديون ولا 
يلازم حرمان الديّان» فيجوز له التصرّف بأمواله كيفما شاء والقسم الآخر يريد من الصلح أو الهبة 
الفرارمق أداء الديون: فالحكم يضحة تضرفاته فيه 


.057 المدخل الفقهى العام:”. برقم‎ .١ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه ‏ مشكل.' وجهه: انّ الحكم بلزوم 
تتفيذها حكم ضرزئ يلحق بأضخات الذيون فلا كتوق نافذاء أضف الل ذلك اتصراقف 
عمومات العلس والمة بوضافر النقدة عن هفا هذه التقوق وعكق :ذلك فلا :داع لكر تغيز 
الحكم الشرعي بالعنصرين. بل الحكم الشرعي السائر مع الزمان موجود في اصل الشرع بلا 
حاجة إلى التوسل بعنصر «فساد الزمان». 

فى أصل المذهب الحنف اث العاضي'لا يضمن قيمة منافع المخصوت فى هدة اضيب 
بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيّبت» لأنْ المنافع عندهم ليست متقوّمة في ذاتها وإنّما 


توم قة الكفازة ولذ عفد فن العصسة. 


الواوع"الذ رق :قن نوسي فا فقوا تتحمين القاضته اخزة المفل عن متافع التقضيوت إذا 


.١8/؟:ةليسولا لاحظ وسيلة النجاة:1.كتاب الحجرء المسألة الأولى؛ تحرير‎ .١ 
)19( 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


كان الفشصوت مال وقف امال يتن اء عفدا الاتسعلال على خالذك الأضل الفياسئ ف 
المذهت زجراً للثاين عن العذوان لفماد الزمان. 


ثم أضاف إليها في التعليقة بأَنَ الأئمّة الثلاثة ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد 


التعنفى» فاختيروا المناقع:.متقوطة :فى ذازماء كالأعيان: وأوجبوا تضمين القاصت أجرة المدل عن 
الما المقصوي هده القصم تراد" النتعرضل القاضث متافعه او غطليا كن قال هذا التجدياد 
ف 0 

فول انقو ل يسوم عبان الناضي المطافة العسقارةالاستيض ونا قود جفلة عروةاين 
الزبير عن عائشة أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان.7") 

فزعمت الحنفية انّ ضمان قيمة المغصوب لا يجتمع مع ضمان المنافع» وذلى لأنّ 
ضمان العين في مقابل كون الخراج 


.05 المدخل الفقهى العام:”. برقم‎ .١ 
مسئد أحمد بن حنبل: 9/2؟؛ سئن الترمذى:"كتاب البيوع برقم 1582؛ سنن النسائى: 78/7 باب الخراج‎ .1 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


لهء ولكن الاجتهاد غير صحيح جداً لأنّ الحديث ناظر إلى البيوع الصحيحة, مثلاً: إذا 
اشترى عبداً أو غيره فيستغله زماناً ثمّ يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع» فله رد العين 
المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغلهء لأنّ المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه 
ولم يكن له على البائع شيء» والباء في قوله بالضمان متعلّق بمحذوف تقديره: الخراج مستحق 
بالضمان» أي في مقابلة الضمان: أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان 
اللازم عليه بطرف المبيع. 

هذا هو معنى الحديثء وعليه شرّاح الحديث 7( ولا صلة للحديث بغصب الغاصب مال 
الغوررو ا متفلال اقح 

والذي يفسّر الحديث وراء فهم الشرّاح ان عروة بن الزبير نقل عن عائشة أنْ رجلاً اشترى 


.١‏ لاحظ شرح الحافظ جلال الدين السيوطى, وحاشية الإمام السندى علئ سئن النسائى وغيره. 
60000 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


وجد به عيباً فردّهء فقال: يا رسول اللّه إِنّه قد استغلٌ غلامىء» فقال رسول اللّه: «الخراج 
بالففا 7 


وقد ورد من طرقنا أنّ الإمام الصادق إؤد لما سمع فتوى أبى حنيفة بعدم ضمان الغاصب 


قيمة المنافع التي استوفاهاء قال: «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع 
رخن بركتها» (") 

ثم نه يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله يَِيِتة: «لا يحل مال امرئ مسلم 
لأخيه إل عن طيب نفسه»والمنافع مالء ولأجل ذلك يجعل ثمناً في البيع وصداقاً في النكاح: 
مضافاً إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاةءوعلى ذلك فليس 
هاهنامشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان» ولم يكن الحكم المزعوم حكماً شرعيّاً حتى يتغير لأجل 
فساد أهل الزمان. 


.5767 سئن ابن ماجة:7. برقم‎ .١ 
والحديث طويل جدير بالمطالعة.‎ ١ وسائل الشيعة: الجزء 17 الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة, الحديث‎ ." 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


؟. في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت مؤْجّل مهرها تُلْرْم بمتابعة زوجها حيث 
شاءء ولكن المتأخْرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور, وان كثي رمن الرجال يسافرون 
بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصيرء فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهن» 
فآفتى المتأخرون بأَنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجهاء إلى مكان إل 
إذاكان وطناً لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهماء وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس: وعلى هذا 
استقرت الفتوى والقضاء في المذهب.7") 

أقول: إنَ لحل هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح» وهو اشتراط عدم 
إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاصء أو منزل مخصوص في عقد النكاح» فيجب 
غلن الزوع الالتزام بده وليسى :مغل هذا الأقاخا مكالفاً للكدات والسنة: 


ولو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط وأراد 


.052 المدخل الفقهى العام:". برقم‎ .١ 
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الزوج إخراجها إلى بلاد نائية يصعب عليها العيش فيها ويعد حرجيّاً لهاء فللزوجة رفع 
الشكوى إلى الحاكم بغية عدم إخراجها من وطنهاء فيحكم بعد تبيّن الحال بعدم الإخراج نتيجة 
طروء العناوين الثانوية كالحرج والضرر, فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم. بل 


يكمن الحكم الشرعي في نفس الشرع. 

*. في أصل المذهب الحنفي وغيره انّ القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادثء أي 
أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصح مستنداً لقضائه. ويغني المدّعي عن إثبات مدّعاه بالبيّنة, 
فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البيّنة وفي ذلك أقضية مأثورة عن عمر وغيرهء ولكن 
لوحظا فيما بعد[ القضاة قد غلب عليه الفساذ والسواء وأخذ الرشاء ولم يعد يتختار للقضاء الأوفز 
ثقة وعفة وكفاية بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في الطلب. 


لذلى أفتى المتأخْرون بِأنّه لا يصحّ أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقائع» بل 
لابدّ أن يستند قضاؤه إلى 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


البيتنات المثبتة في مجلس القضاء حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعة ما 
بين اثنين خارج مجلس القضاء ثمّ ادّعئ به أحدهما وجحدها الآخرء فليس للقاضي أن يقضي 
للمدّعي بلا بيّنةء إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت ذمم كثير من القضاةء لزعموا العلم بالوقائع زوراً 
وميلاً إلى الأقوئ وسيلة من الخصمينء فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات, 
يدفع باطلاً كثيراً وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه. 

على أنّ للقاضي أن يعتمد على علمه في غير القضاء من أمور الحسبة والتدابير الإدارية 
الاحتياطية» كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجهاء أو علم بغصب مال؛ 
فإِنَ له أن يحول بين الرجل ومطلقته. وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حين 
الا 


أقول: يشترط المذهب الإمامي في القاضي: العدالة والاجتهاد المطلق» فالقاضي الجائر 
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ينفذ حكمه. 

وعلئى ضوء ذلك فلا يترتب على عمل القاضي بعلمه أي فساد, لأنّ العدالة تصدّه عن 
ارتكاب الأثام. 

ولوافترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق الله 
سبحانه, كما إذا علم أَنَ زيداً زنق أو شرب الخمر أو غير ذلكى» فلا يصح له إقامة الدعوى وإجراء 
الحدود لاستلزامه وحدة القاضي والمدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره. 

وأمَا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر 
في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه وإلأفلا يجوزء وقد حقّق ذلك في كتاب القضاء. 

ه. من المبادىٌ المقرّرة في أصل المذهب انّ العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصحّ 
امعنا دول كوه لاز ة عليه ومن فروع هذا المذهب الفقهي ان القيام بالعبادات 
والأعمال الدينية الواجبة كالإمامة وخطبة الجمعة 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الأجرة عليه في أصل المذهبء بل على المقتدر أن 
يقوم بذلك مجاناء لأنّه واجب ديني. 

غير انْ المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات» وانقطاع 
الجرايات من بيت المال عن العلماء مما اضطرهم إلى التماس الكسبء حتى أصبح القيام بهذه 
الواجبات غير مضمون إلا بالأجرء ولذلك أفتى المتأخَرون بجواز أخذ الأجور عليها حرصاً على 
تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس.”") 


ما الفقه الإمامىء فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين: 
الأوله]ذ كان هناك بيك هال متا زيذة الأغراض تيزل الاجر ة في مقابل العمل بل 
الحاكم يوْمّن له وسائل الحياة حتى يتفرّغ للواجب. 


الثاني: لزلا اق كه سناكم مده ناكا الخلا جره خراما تحوها عله امن 


علي القترينة قاذ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


يمسّه عنصر الزمان ولكن يمكن الجمع بين الأمرين وتحليله عن طريق آخر, وهو أن 
يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممّن لهم حاجة إلى إقامة القضاء والأذان والإفتاء فيشاركون في 
سد حاجة المفتي والقاضي والمؤذن والمعلم حتى يتفرّغوا لأعمالهم العبادية بلا هوادة وتقاعس, 
على أنْ ما يبذلون لا يعد أجرة لهم وإِنّما هو لتحسين وضعهم المعاشي. 

وبعبارة أخرى: القاضي والمفتي والمؤدّن والمعلم يمارس كل أعماله لله سبحانه, ولكن يما 
ان الاشتغال بهذه المهمة يتوقف على سد عيلتهم ورفع حاجتهم فالمعنيّون من المؤمنين 
يسدّون عيلتهم حتى يقوموا بواجبهم وإلاآ فكما أن الإفتاء واجب» فكذلك تحصيل الضروريات 
لهم ولعيالهم أيضاً واجب. وعند التزاحم يقدّم الثاني على الأول إذ في خلافه. خوف هلاى 
النفوس وانحلال الأسرةء ولكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أششرنا إليه. 

ع. انّ الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا أي ثقاتا وهم 
المحافظون على 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الواجبات الدينية المعروفون بالسرٌ والأمانة» وا ّعدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن 
لقبول شهادتهم وايّدتها السنّة واجمع عليها فقهاء الإسلام. 

غير أَنّالمتأخّرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التى فسّرت بها النصوص لفساد 
الرمم وشكقة الذمه «وقووز الضن "الديس الوازعم:فاذا قظللتك القفيناة داقماً نات التدالة الشرعيه 
في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات» فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم 
حيث تقل العدالة الكاملة. 

ومعنى الأمثل فالأمثل: الأحسن فالأحسن حالاً بين الموجودينء ولو كان في ذاته غير 
كال الغدالة نخدها الشرعئء أى انهم تتازلوا عن اشتراط الغذالة المطلفة إلى العذالة الكسسية 07 

أقول؛ إن القرآن - كما تفضّل :به الكاتب :ضرح 'فن قتريطة العدالة فن تنفيذ تسهادته: 
يقول سبحانه:«وَليَكْتُبْ 


00 المدخل الفقهى العام: 475-9175 برقم‎ .١ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


بَينَكُمْ كاتبٌ بِالعَدْلِ 7" وقال سبحانه:مَوَاشْهدٌوا ذَوَى عَذَلٍ منكوي7”". 

مضافاً إلى الروايات الواردة في ذلك المضمارء فتنفيذ شهادة غير العدل تنفيذ بلا دليل أو 
مخالف لصريح الكتاب» ولكن يمكن للقاضى تحصيل القرائن والشواهد التى منها شهادة الأمثل 
فالأمثل التي تثبت أحد الطرفين على وجه يفيد العلم للقاضي» ويكون علمه قابلاً للانتقال إلى 
الآخرين من دون حاجة إلى العمل بقول الأمثل فالآمثل. 

ثم إنّ ترك العمل بشهادة غير العدول كما هو مظنّة إضاعة الحقوق: فكذلى هو مظنّة 
الإضرار على المحكوم عليه لعدم وجود العدالة في الشاهد حتّى تصونه عن الكذب عليه فالأمر 
يدور بين المحذورين . 

لو فسّر القائل العدالة بالتحرّز عن الكذب وإن كان فاسقاً في سائر الجوارح لكان أحسن من 


مون الننالة 


.587 البقرة:‎ .١ 
الطلاق:”.‎ ." 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الفظلقة كة العدول عدها لحل فسات الزماية: 

أفتى المتآخّرون في إثبات الأهلّة لصيام رمضان وللعيدين بقبول رؤية شخصينء ولو 
لم يكن في السماء علّة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار بعد أن كان في أصل المذهب 
الحنفيء لا يثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيمء لأنّ معظم الناس 
بلفسوق الروية» فاتفزأة اكنين ياذّعاء الزؤية مظلتة الكلظ أو القمية. 

وقد علل المتأخرون قبول رؤية الاثنين بقعود الناس عن التماس رؤية الهلال» فلم تبق 
روية النين هتمه مقلتة القتلظ اذا ل بوكنن قن نواد تنما فندية أ تتنمة تدعو إلن الفيك 
والوية 7 

وما فى الفقه الإمامى» فلا يعتبر قول العدلين عند الصحو وعدم العلّة فى السماء إذا اجتمع 
الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال اشتباه العدلين. 


.١‏ المدخل الفقهى العام:؟/*97 برقم059. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


وأمَا إذا لم يكن هناك اجتماع للرؤية كما هو مورد نظر الكاتبء حيث قال: لقعود الناس 
عن التماس رؤية الهلال - فقبول قول العدلين على وفاق القاعدة لا علئ خلافهاء فليس للزمان 
هناى تأثير في الحكم الشرعي. 

وبعبارة أخرى: ليس في المقام دليل شرعي على وجه الإطلاق يدل على عدم قول 
العدلين في الصحو وعدم العلّة في السماء حتّى يؤخذ بإطلاقه في كلتا الصورتين: كان هناك 
اجتماع للرؤية أم لم يكن» بل حجّية دليل البيّنة منصرف عن بعض الصورء وهو ما إذا كان هناك 
اجتماع من الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب بحيث قوئ احتمال الاشتباه في العدلين, 
وأا ف تخير يه التو ةوإخالاق تمقية أله االبعنة براق بها وسطهاها ذا امن الددلان وال 
يكن اجتماع ولا تكاذب ولا مظبّة اشتباه. 

هذه هئ المسائل التى:- ظرنحها الأسستاذ,مصتطفن: أحمة الزرقاء مقالا لتعير الكراء الققينية 
والفتاوى لأجل فساد الزمان: وقد عرفت أَنّه لا حاجة لنا في العدول عن الحكم الشرعيء 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


أ إقا تعقوت الحكم الأول كماافى عدم خنمان الناضيي للمتافع الستقوفاة 


ب. أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعيء بل يمكن حل المشكل عن طريق 
آخر مع صيانة الحكم الأوّلىء كما فى الأمثلة الباقية. 


ب. تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع 
قد سبق من هذا الكاتب أنّ عوامل التغيير على قسمين: 
أحذهماةما يكون تأققاً من فساد الأخلاى):وفقذاق الورق :وضعف الوازع: :وأسهاه بفساذ 
الزمان»وقد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا. 


والآخر: ما يكون ناشئاً عن أوضاع تنظيمية» ووسائل 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


زمقرة جلندة مزق أواضن قانوكية تصلحية وترقيناك إدازية:واسالبيةافتساذية :ولحو ذلك 


وهذا النوع ‏ عند الكاتب ‏ كالأوّل موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا 


أصبخت لا تتلاءة محه) لأذها تصبح عتدئذ عبغاً أو ضرراء والشويعة منرّهة غن ذلك+: وقد قال 


الإمام الشاطبي (المتوفى +٠‏ ه) في الموافقات :لا عبث في الشريعة. 

ثمّ طرح لها أمثلة وإليك بيانها: 

.١‏ ثبت عن النبي وَبنِكةِ أنه نهئ عن كتابة أحاديثه. وقال لأصحابه:«من كتب عني غير 
القرآن فليمحه» واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السئّة النبوية حفظاً وشفاهاً لا يكتبونها 
حتى آخر القرن الهجري الأوّل عملاً بهذا النهي. 

ثمّ انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء إلى 
تدوين السنّة النبوية» لأنّهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أن سبب نهي النبي فق عن 


كتابتها إِنْما هو خشية أن تختلظ بالقرآن» إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه عل رقاع؛ فلمًا 


عم القرآن وشاع 


01( 


ىر ةي ره 9 جر 9< رد 9< 9< رد 9 جر 9 جر 9 ب 2ر9 جر ةبر ةب < هئ < هئ < ره قي جر لي ره 19 2272 29 2 9 90 < 0 9 1 


مأ.15121222-24/21-1512:22-24-لد لطا 5ك2/5212ندك 0١7001١‏ 171717.11212520 اا للاستاذ جعفر السبحانى 























ُ 4ك 4ك 6 4ك ا 4ك 6 4 ا 4ل 6 4ك ا 4 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / 76 دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


حفظاً وكتابة» ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي» لم يبق موجب لعدم 
كتابة الستة» :يل أضبحت كتابتها واغبة لأذها الظريقة الوحيدة لصياضها مى الضباء 0 


اقول: إنّ ما ذكره من أن النبي بن نهى عن كتابة حديثه غير صحيح من وجوه: 
أولأتروي البخاري أن برجلا من أهل اليمن للب :هن لني ' أن ركفب لد تقظقه فقالة؛ 
كفن لننا زهو الل فتاه كسو كن فلحو إل أن فال : كك عه لشم 67 


أحفف إلى الكت أت الى ووفك أمر فح غير واخد مق الموازد كدابة "خديفة» يجذها 
ومع هذه الموازد الكفيرة الى ركفن التبك :فيا كتابة 


.١‏ المدخل الفقهى العام:477/7.وفى الطبعة العاشرة فى ترقيم الصفحات فى المقام تصحيف. 

".البخارى: الصحيح: باب كتابة العلم. 

“. سئن الترمذى :4/0 باب كتابة العلم. الحديث 222!؛ سئن الدارمى: 170/١‏ باب من رخص فى كتابة العلم؛ سنن 
أبي داود:718/7 باب فى كتابة العلم؛ مسند أحمد: 7١8/7‏ وج181/8. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الحديثء والعمل بهء لا يبقى أئْ شك في موضوعية ما روي عنه بَْبة : «من كتب عنّي 
غَيْو القرآ فليمحه». 


ثانياً: هل يصحّ أن يأمر اللّه سبحانه بكتابة الدين حفظاً لهء واحتياطاً عليه. وفي الوقت 


نفسه ينهى نبيّه عن كتابة الحديث الذي يعادل القرآن في الحجية؟! 

تالناة لشي بدن الأسكاذ أنه مله :وه المتم وهر | لخيعانا الحدية بالقرات وقة 
تحنه الخطيب البغدادى 2١9‏ فى كتات لاتقييد العل» 7 مع أنه غير خاف لأ القرآن الكريم فى 
أسلوبه وبلاغته يغاير أسلوب الحديث وبلاغته» فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ 
من الفصاحة والبلاغة» فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم؛ وهدم أصوله. 


والكلمة الفصل أن المنع عن كتابة الحديث كان منعاً 


١‏ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى (997 ؟ه) مؤلف تاريخ بغداد. 
'. تقييد العلم: /1ه. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاضة: والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون 
بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبدا وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا «بحوث في 
الملل والنحل» () 

”. قبل إنشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات: وتعطي كلاً منها رقماً خاصّاً 


كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لابدّ لصحّته من ذكر حدود العقار, أي ما يلاصقه 
من الجهات الأربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيرهء وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من 
معلومية محل العقد. 

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في 
العقود بذكر رقم محضر العقاره دون ذكر حدوده, وهذا ما يوجبه فقه الشريعة» لأنّ الأوضاع 
والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في 


العقود 


./8 ع٠ لاحظ: الجزء الأوّل من الكتاب المذكور:‎ .١ 
010 


هم 
جى << رع ةي ره ل جر 9< 9< 9 جر 9 جر 9 جر 9 ب 2 رس 9 جر ةبر ف < ره 9< هئ < ره قئ جر لي ره 9 27 29 22 29 9< < 1 9 1 


مأ.1222-24/21-1512:22-24ه151- لد لبطاء 2/5212 ندى١؟ك[00 0١7‏ 171717.11212520 اا للاستاذ جعفر السبحانى 


























4 4 4 ا 4 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 ا 4 ل 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


العقارية فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً وقد قدّمنا أنه لا عبث في الشريعة. 


أقول: إنَ الحكم الشرعي الأَوَلِي هو معلومية المبيع؛ وهذا هو لب الشريعة» وأما الباقي فهو 
ثوب يتغير بتغير الأزمان» فلا تحديد العقارات من الجهات الأربع حكم أصليء ولا ذكر رقم 
محضر العقارء فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه 
مجهولاًء والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم. 

كذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريخ العقار وتسليمه فعلاً إلى 
المشتريء أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلكء فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار معتبراً 
في يد البائع» فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسؤوليته» وفقاً الأحكام الفقهية العامّة في ضمان 
المريع قل الفملند 

ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل 
العقاري. استقر الاجتهاد 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


القضائي أخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجلّ العقاري. 
ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتريء لأنْ 
تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا في التسليم الفعلي» إذ العبرة في الملكية العقارية 
قانوناً لقيود السجلّ العقاريء لا للأيدي والتصرفات» وبتسجيل المبيع لم يبق البائع متمكناً أن 
يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إلى وجوده في يدهء وجميع الحقوق والدعاوي 
المتفرعة عن الملكية, كطلب نزع اليده وطلب الأجرة» وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجزد 


التسجيل. 
فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد العقاري 
حكم التسليم الفعلى للعقار فى ظل هذه الأوضاع القانونية التنظيمية الجديدة () 
أقول: اتّفق الفقهاء على أنه إذا تلف المبيع الشخصى قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال 


باققفه ب والذ ليل كلوج مه 


.١‏ المدخل الفقهى العام:481/7. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


طرقنا هو قوله يَدِبكَةِ :«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» () 
وروى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق إن في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير 
نه ترك المتاع غندة ولم :بقبضهه قال: اتيك غذدا إن 'شاء اللمفسرق المتاع »من :مال :من يكو ؟ 


قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيتهء فإذا 
أخرجة مر ريته قالمبقاع خافن اصسقة جد ير غالة الك 7 

وما من طرق أهل السئّة روى البيهقي عن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه اشسترى من 
رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعضء فقال: ادفعها إليّ فأبى البائع» فانطلق المشتري 
وتعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه» فقال: ادخل واقبض سلعتىء فوجدها ميتة» فقال له: رد علي 
مالي» فأبئ» فاختصما إلى شريح» فقال شريح: رد على الرجل ماله وارجع 


.١ من أبواب الخيار. الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل: 1. الباب‎ .١ 
.١ من أبواب الخيار. الحديث‎ ٠١ ".الوسائل: 317 الباب‎ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


إلى جرة ” فادفنها.( 0( 


وعلى هذا فالميزان في رفع الضمان على البائع هو تسليم المبيع وتسليم كل شيء 
بحسبه» والجامع هو رفع المانع من تسليط المشتري على المبيع وإن كان مشغولاً بأموال البائع 
أيضاء إذ لم يكن هنا أي مانع من الاستيلاء والاستغلال. 

وغل ضوع ذلك فسليع البيث والخانوت مغلا بإعطاء مفتاحهماء:واما جدل موده ستحيل 
العقد في السجل العقاري رافعاً للضمان بحجة انّ تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما 
للتسليم الفعلي اجتهاد في مقابل النص بلا ضرورة» مالم يكن تسجيل العقد في السجل العقاري 
متزامناً مع رفع الموانع من تسلّط المشتري على المبيع؛ إذ في وسع المتبايعين تأخير التسجيل 
إلى رفع الموانع. 

وبعبارة أخرى: الميزان في رفع الضمان هو تحقّق التسليم بالمعنى العرفيء وهو قد يزامن 
التسجيل في السجل العقاري وقد لا يزامن» كمالو سجل العقد في السجل ولكن 


.١‏ البيهقى: السنن: 85/0" باب المبيع يتلف فى يد البائع قبل القبض. 
011 


لصح تج رصح ارامح امتح امتح امت امت امت رد انر م 5 2 1 05 رت 5 رز تت 0 رز اتج رت تج رت اج راعج بر اج برعت جر الا 


52 -2------- 2-22-2222 2-ن-ي----2نار2---2--2----- 11-2 0771أ235أ1ظظ 


0 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
0 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
5 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
5 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
0 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
5 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
0 
7 
5 
3 
2 
7 
5 
3 
2 
5 
5 
3 
5 
7 
5 
3 





-_ 


مأ15121222-24/21-1512:22-24.2- لد بطاء 2/5212 ندى١؟[00 0١7‏ 11212520. 171717 اا للاستاذ جعفر السبحانى 























4 4 4 ا 4ك 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 ا 


الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


سّ 


البائع أوجد موانع عاقت المشتري عنالتسلّط على المبيع» فمالم يكن هناك إمكان التسلّط 
قلا كاد السلن.. 

على أنّ المشتري بالتسجيل وإن كان يستطيع ان يبيع العقار ولكنّه يعجز عن الانتفاع 
بالمبيع الذي هو المهم له مالم يكن هناك تسليم فعلي. 

؟. أوجب الشرع الإسلامي على كل زوجة تطلق من زوجها عدّة تعتدهاء وهي أن تمكث 
مدة معيّنة يمنع فيها زواجها برجل آخرء وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في 
الإسلام: أهمهاء تحقّق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الأنساب. 

وكان فى الحالات التى يقضى فيها القاضى بالتطليق أو بفسخ النكاح: تعتبر المرأة داخلة 
في العدّة» ويُبداً حساب عدّتها من فور قضاء القاضي بالفرقةء لأنّ حكم القاضي في الماضي كان 
تعر متوما زاجكف الشفية قوراء لات القضاء كات موسييا خرها غلا .ورحة واحدة وليسن فق 


القاضي أحد له حق النظر في قضائه. 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


لكن اليوم قد أصبح النظام القضائي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق 
الاستئناف أو بطريق النقضء أو بكليهما. وهذا التنظيم القضائي الجديد لا ينافي الشرع, لأنّه 
د الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة؛ فإذا قضى القاضي اليوم بالفرقة بين 
الزوجين وجب أن لا تدخل المرأة في العذّة إل بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غيرخاضع اطريق من 
طرق الطعن القضائي. وذلك إِمَا بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم, أو بإيرام الحكم 
المطعون فيه لدى المحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين ترى الحكم موافقاً للأصول. 

فمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة في العدة ويبدأً حسابها لا من وقت صدور 
الحكم الابتدائي, لأنّها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها وتتحرّر من 
آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الأول بانحلال الزوجية ثم 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


: 50000 
السابق ويوجب عودة الزوجية. 


أقول: إن الحكم الأؤلي في الإسلام هو ان الطلاق بيد من أخذ بالساق 7" فللزوج أن 
بطلّق على الشروط المقرّرة قال سبحانه: «يا أيّهَا الى إذا طَلقَتُمُ النّساءَ فَطَلقَومُنَ لِعدَّتهنَ 


وه 


وَاخضوا الغدة وَاتقو) الله وتكة:” 


نعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنى انّه إذا 
أدركت انّ الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة والانفصال؛ والمراد من الحكم بالفرقة 
أمران: 

أوْلاً: انَ الطلاق لصالح الزوجين. 

ثانا توي إجراء صيغة الطلاق. 

فلو كان قضاء القاضي بالفرقة على درجة واحدة» وليس فوقه أحد له حقّ النظر في قضائه 


فيقوم بكلا الامرين: 


.١‏ المدخل الفقهى العام:؟/477. 
؟. مجمع الزوائد:6/5 باب لا طلاق قبل النكاح. 
*. الطلاق:١.‏ 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


حق الانفصال وتنفيذه بإجراء صيغة الطلاق ويكون الحكم بالفرقة مبداً للاعتداد. 


ولو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئنافء أو بطريق 
القن أو يكليواة فالأخل الأمدان غن عقن التشيافنات الى اشير إلنها تقش المحكمة 
الأولى على الأمر الأول إِنَ الطلاق لصالح الزوجين ‏ ويؤخر الأمر الثاني إلى إبرامه, فعند ذلك 
تجرى صيغة الطلاق من قبل المحكمة الثانية وتدخل المرأة في العدة ويبداً حسابها. 

وبذلك يعلم أنّ ما ضرب من الأمثلة لتأثير الزمان والمكان بعيدة عمًا يروم إليه» سواء 
كاف الغامك للتاقير هو كاه الأخلاى وفقدان 'الورغ ضعت الوازع» أوتحدوك أوضاع تتطليمية 
ووسائل زمنية» فليس لنا في هذه الأمثلة أي حافز من العدول عمّا عليه الشرع. 

وغصيلة الكلام: أن الأمقاذ قد صرّح بأنَ العاملين ‏ الانحلال الأخلاقي والاختلاف في 
وسائل التنظيم ‏ يجعلان 
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الإسلام ومتطلبات العصر / *7 دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


فن] الأحكام التن أشينيها الاكتياة ف :كروك فختافة خاففة: اليو لأا :صدرت فى 


ولكته ف أنباء التطنيق “تسق تارة إل التصدف: في الأحكام الأساسية المؤردة الف يه 


هذا تفل الكلام فى تاثير غتصرئ الزمان والمكان فى الاستتباط. 


تمّت الرسالة بيد مؤلّفها العبد الفقير جعفر السبحاني 


من رجب المرجب من شهور عام 8١١ه‏ 
حافذا عمل خلن' انين وال 
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الفصل الأوّل: استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار 


الفصل الثانى: نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 
(العووو ع ااه 


”. العلآمة الحلّى (معع ع١ل/اه)‏ 


#.المحقّق الأردبيلى (المتوفى597ه) 
ه. صاحب الجواهر[المتوفىعع؟١ه)‏ 
ع. الشيخ الأنصاري ١7١(‏ - 581١ه)‏ 


/. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ١79‏ /اه) 
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. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (المتوفّى عام ع(/اه) 
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للأستاذ جعفر السبحانى 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ؟” 


الفصل الرابع: دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 
الفصل الخامس: دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السني 
أ تفييرالأحكام الججديادية لفساد الزمات 


ب . تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع 
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